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شرع العامة الشبيب 
عْمرينَ حجن سَالوينْ حفط 
ين الخ أي بكرين ستالز 
بَعَلوي الشمنني 
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المبيعات 1830 1418 


ا/ا/ 2 


لاع عَيقَسقدر كا 


ر.ب»»و 


رقم الإيداع بالهينة العامة للكتاب ( ) تعام 2021 م . الجمهورية اليمنية م حضرموت 


ناتعية كرد 


المكتبة 417150 5 96+ 
الادارة 777418130 967+ 
المبيعات 771418130 967+ 


يمنع طبع هذا الكناب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير 
واشقل والتربحمة والمسجتبل المرئي والنسموع والحاسوي 
وغيرها من الحقوق إلا بإذت خطي 
/ 
الكتب والدراسات التي تعدرها المكتبة لا تغني بالضرورة 
تبني الأفكار الواردة فيها . وهي تعبر عن آراء 
واجتهادات أصحابها 


جميع الحقوق محفوظة 


سير سل هوه : ولد صف 
شرح قصيدة 
كنهذ يكين 


للعَلَامَةِ العَارفِ بالله الحبيب: عبدالله بن علوي بن ميد الحدّاد 


شرح العلامة الحبيب 
ُمَرتنعذبّن سالوتن حيفييظ 
ابن القيخ إن بكرن سال 


١ 


008 لآم 
تريم - حضرموت 
لمم م مط - مارم 


هذا الكتاب تم جمعه من دروس ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن 
حفيظ و الدورة الخامسة والعشرين بدار المصطفى لعام1440ه 


نبذة مخنصرة عن صاحب القصيدة 


الخبيب عبدالله بن علوى بن محمد الحداد 


هو السيد الشريف والإمام العظيم والبحر الواسع جامع الأوصاف العلمية وبحر 
العلوم الّدنية قطب الدعوة والإرشاد عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد العلوي. 
ينتسب إلى سلالة الإمام علوي عم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي''"'» وينتهي نسبه إلى 
الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وفاطمة الزهراء» بنت الرسول محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

ولد الإمام الحداد في مدينة تريم يوم الاثنين (5/ صفر سنة 54 ١٠ه)‏ ولا بلغ من 
العمر أربع ستواتٍ قَقَدَ بصره وذلك بسبب مرض الجدريء ولكنّ الله سبحانه وتعالى 
عوّضه بنور البصيرة فا أسعده بهذا التعويضء فحفظ القرآن وجدّ واجتهد في طلب 
العلم» فقرأ أمهات الكتب واستوعبها وأخذ عن شيوخ عصره العلوم المختلفة 

يقول الإمام الحداد عن نفسه: (كنت من حين الصغر وأنا في اد والعبادة وأتواع 
المجاهدة”". 

وأما عن شيوخه: فمنهم السيد الحبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس””» والسيد 
الحبيب عقيل بن عبدالرحمن السقاف”''» والسيد عبدال رحمن بن شيخ عيديد”"؛ والسيد 


-١‏ (1) الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي: شيخ الشريعة وإمام الحقيقة سيد الطائفة الصونية بحضرموت. ولد بتريم وتوني بها 
سنة 1817ه«المشرع الروي» للشلي 1/ /9:. 

؟- 3١‏ الإمام الحداد هو مجدد القرن الثاني عشر د/ مصطفى البدوي رص 25 . 

- 0 عمر بن عبدال رمن العطاس نبغ في العلوم وصحبه خلت كثير وانتظع به نفعا عظياء ولد يتريم 
1ه المشرع الروي» . 


#مصسور سح د 7 لح لح 0 


سهل بن أحمد باحسن”" العلوي والسيد محمد بن علوي السقاف نزيل مكة". 
وغيرهم كثير. 


تشبَّع هذا الإمام العظيم منذ طفولته بمختلف العلوم الدينية والصوفية ابتداءً من 
الإرشاد والبداية ومروراً بالإحياء ومؤلفات الإمام الغزالي»؛ فتوسعت مداركه 
وانفتحت له أبواب الفتوح المختلفة فكان بحت قطب الدعوة والإرشاد» وكعبة 
المريدين الذين أخذوا عنه العلوم المختلفة» وأبرزهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام 
أحمد بن زين الحبشي” صاحب حوطة أحمد بن زين التي تُنسب إليه» وهو إمام عظيم 
شرح عينية الإمام الحداد في كتاب مطوّل يُعدُ قاموساً في أعلام الطريقة. 

من تلامذته ابنه الحسن”" بن الإمام الحداد والسيد العلامة عبدالرحمن بن عبدالله 
بلفقيه””» والسيد الحبيب محمد بن زين بن سميط”/ والسيد عمر بن زين بن سميط”" 
والسيد عمر بن عبدال رحمن البار””'» والسيد علي بن عبدالله بن عبدالرحمن السقاف””© 
والشيخ العلامة أحمد عبدالكريم الشجار”" والشيخ سليمان بن محمد باحرمي. ". 


4- (1) عقيل بن عبدالرحمن السقاف ولد بتريم وتوق بها سنة ١/امه«تاريخ‏ شنيل157). 

ه- 1١‏ عبدالرحمن بن شيخ عيديد؛ كان من كبار العلماء العاملين والائمة المجتهدين؛ إذا رأى متكراً بادر إلى إزالته ولا يخاف في 
الله لومة لائمء صحب أب بكر بن سال وأخذ عنه الحداد توفي سنة دار ٠‏ اه . 

*- 0 سهل بن أحمد باحسن: إماماً فاضلاً عالمً» ولد بتريم وولي بها القضاء. وتوقي بها سنة (1/3* اه 

- (5) محمد بن علوي السقاف إمام الحرمين نادرة الزمان ولد سنة ٠١ ١‏ وتوني سنة ١1/1‏ 1ه «المشرع الروي)(1/ 191). 

8» أحمد بن زين الحبشي: إماماً في العلوم العقلية والنقلية توفي بخلع راشد سنة ١58‏ ١ه‏ «شمس الظهيرة؛ (؟/ 141/1. 

89-4 الحسن بن عبدالته الحداد: ذا وجاهة وتقوى وسخاء ولد بتريم وتوفي بهاسنة ١146‏ ه:شمس الظهيرة1؟/ 1057. 

.4717/ هبعقد اليواقيت1؟/‎ ١١177 عبدالرحمن بن عبدالته بلفقيه: علامة الدنيا من كبار العلماه والأئمة ولد بتريم وتوني بها سنة‎ 7-٠١ 

80-1 متمد بن زين بن سميط ت 


بام 1١/7‏ 1ه :عقد اليواقيت)71//11). 

40-17) عمر بن زين بن سميط: كان من الأئمة المجتهدين والعلماء المحققين والأولياء المشهورين؛ توفي بشبام 1 * 17١ها.‏ 

1١-1‏ عمر بن عبدالرحمن البار: إمام الأئمة الأخيار؛ من كمل العلاء العاملين والأئمة المحققين المجتهدين شديد الزهد 
والورع ولد بالقرين وتوف بها سنة (184١ه».‏ ابن سميط: دبيجة الفؤاد. 
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وح و _ سس _إحححتص- 


وني يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة سئة (1١١هه‏ توفي الإمام الحداد مخلفاً 
وراءه الذكر الحسن والمؤلفات والرسائل ني مختلف العلوم الدينية والاجتاعية 
والصوفية متأثراً في جلّها بمنهج الإمام الغزالي» فانتشرت مؤلفاته في بقاع الأرض 
وتُرجمت إلى لغات عديدة. 
مؤلفات الإمام الحداد: 
مؤلفات الإمام الحداد كثيرة ومتنوعة شملت علوم الشريعة والدين وطرق 
ومسالك أهل التصوف والزهد والعقيدة والأذكار والأدعية والحكم والاجتماع؛ فهي 
في جملتها منهج متكامل للدارس الباحث عن الحقيقة الراغب في النجاة. 
من مؤلفاته:- 
-١‏ كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. 
”- كتاب سبيل الادكار والاعتبار. 
+- الدعوة التامة والتذكرة العامة. 
5- الفصول العلمية والتذكرة الحكمية. 
5- تثبيت الفؤاد. 
5- رسالة المذاكرة مع الإخوان والمحبين. 
-٠‏ رسالة المعاوتة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق 
الآخرة. 
-(1) علي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن علي السقاف: كان من كبار الأولياء والعلماء العاملين شديد التواضع يخدم الغقراء توفي 
بيثون1411اه. 
6- (1) شهاب الدين أحمد بن عبدالكريم الشجار الإحسائي لازم الإمام الحداد سبعة عشر عاما على اندو احفظ للعلم كتب جميع 
مؤلفات الإمام الحداد بغلمه وحفظ من كلامه وكراماته لكثرة ملازمته له سافر بعد وفاة الحداد وأقام في الإحساء علس سيرة حيدة عابدا 


وناسكاً...(بيجة الزمان للحييب محمد بن زين بن سميط.صغ 0548-16 
-30) لمعرفة المزيد من تلاميذ الإمام الحداد؛ ينظر إلى كتاب رحلة في ديوان الحداد اصه 27 


- النفائس العلوية في المسائل الصوفية. 

9- آداب سلوك المريد. 

-٠١‏ وسيلة العباد إلى زاد المعاد. 

-١‏ الورد اللطيف. 

7- الراتب الشهير 

-٠‏ الذّر المنظوم لذوي العقول والفهوم «ديوان الإمام الحداد. 


نبذة ختصرة عن صاحب الكتاب 


0 


الحييب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ 


هو الدّاعي الإسلامي العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني 
ولد بمدينة تريم بحضرموت - الجمهورية اليمنية ‏ يوم الاثنين الرابع من شهر 
محرم لعام “1787 ه_ الموافق 71 من شهر مايو 1977م - ونشأ بها وحفظ القرآن 
العظيم» وتربى تربية صالحة في أحضان والده في بيئة العلم والإيهان والأخلاق 
الفاضلة: 

أخذ علوم الشريعة المطهرة على أيدي من أدركهم من علماء حضرموت 
ومن أجلهم والده مفتي تريم. 

ابتدأ التدريس وعمل في الدعوة إلى الله وهو في الخامسة عشر من العمر مع 
مواصلة التعلم والأخذ والتلقي. 

ثم لما اشتد الوضع بسبب الحكم الشمولي الشيوعي في ذلك الوقت انتقل 
إلى مديئة البيضاء باليمن في أوائل شهر صفر عام 5٠7‏ ١ه‏ الموافق شهر ديسمبر 
١م‏ وأقام في رباط الهدار بالبيضاء. وكان حريصاً على عقد الدروس 
والمجامع العلمية» كثير الخروج للدعوة إلى الله في مختلف مناطق البيضاء والحديدة 
وتعرةة 

تردد على الحرمين الشريفين بدءاً من شهر رجب عام ٠7‏ ١ه‏ الموافق شهر 
إبريل 1947م وأخذ عن علمائها.. 

في عام 517١ه‏ الموافق 1147م انتقل إلى مدينة الشحر بمحافظة 


حضرموت حيث واصل إقامة الدروس في رباط الشحر للدراسات الإسلامية 


وجو سس _ #8 ب 4 
وأقام قبلها مدة سئة ونصف تقريباً في سلطنة عمان. 
ثم انتقل منها إلى مدينة تريم حيث اشتقر به المقام فيها واستقبل أعداد 
الطلاب القادمين عليه من أنحاء مختلفة من العالم. وابتدأ تأسيس دار المصطفى 
للدراسات الإسلامية عام (14 ١ه‏ الموافق 99١م)‏ على ثلاثة مقاصد: 
© أخذ علوم الشريعة وما اتصل بها بالتلقي عن أهلها بأسانيدهم. 
تزكية النفس وتبذيب الأخلاق. 
© نشر العلم النافع والدعوة إلى الله عَرَتجَلّ . 
له العديد من الرحلات في الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي إلى مختلف 
الأقطار كالشام ومصر والسودان والهند وباكستان وإندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وبروناي وسيريلانكا وكينيا وتنزانيا وجزر القمر ودول الخليج العربي 
واتصل بأسانيد كثير من العلاء في تلك الأقطار كما شارك في حضور عدد من 
المؤتمرات الإسلامية. 


مؤلفاته: 
. إسعاف طالبي رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق. 
”. توجيهات الطلاب. 
.٠‏ شرح منظومة السّئد العلوي. 


و قرم 


خلقنا. 


#. الذخيرة المشرفة. وقد ترجم بعدة لغات. 


5. الخلاصة في الأذكار. 


.١‏ الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع. 


ف اببس ب م 


عت 1 


ا1ل-لبجهح 120202000022225 1د 


-وحج:: سدس #حصحه 


.. الشراب الطهور في ذكر سيرة بدر البدور. 

5. فيض الإمداد في خطب الجمعة والكسوفين والاستسقاء والأعياد. 
.٠‏ المختار من شفاء السقيم. 

١١‏ . ثقافة الخطيب. 

٠‏ . نور الإيمان من كلام حبيب الرحمن. 

.١‏ ديوان شعر (فائضات المن من رحمات وهاب المنن) 

15 سلسلة معالم الدعاة في طريق حبيب الله 

5. الوصية.. للعاملين في صفوف الدعوة المحمدية. 

7. منطلقات في بناء ذوات الداعيات. 

١‏ . تعايش المسلمين مع غيرهم. 

. مسلك أهل الفطن في شرح قصيدة «ما لذة العيش لأبي مدين». 
9. الوسطية في الإسلام. 

.٠‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. 

.١‏ مقاصد حلقات التعليم ووسائلها. 

؟. الحياض المطهرة لواردي المدينة المنورة . 

77 . زاد الناسك من أدعية آداب المناسك. 

5 1. سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة«إذا شعت أن تحيا». 

5.. الصلوات بأساء الله الحسنى على جامع الصفات الحستاء. 

5. توجيه النبيه لمرضاة باريه. 


. قبس النور المبين من أحياء علوم الدين. 


وساي مزن السكينة والسكون 5 ال اا 1 4- 


". الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسّعادة وحقيقة الخلافة . 

4 كتاب صلاح الأسرة ودور الأبوين في التربية (5-1) . 

مدرسة حضرموت ومرجعية الوحي والتنزيل. 

.١‏ ماهية التصوف وسمات أهله. 

؟*. المورد الأعذب الزلال من معاني رشفات أهل الكمال ونسهات أهل الوصال 
(الجزء الأول) 

. المورد الأعذب الزلال من معان رشفات أهل الكمال ونسيات أهل الوصال 
(الجزء الثاني» 

4”. المورد الأعذب الزلال من معاني رشفات أهل الكمال ونسمات أهل الوصال 
(الجزء الثالث) 


”. فقه الطريقة والاستمساك بالعروة الوثيقة . 


جك كك وسح سوب 
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هّن واغْيََامُكٌ 


000 


لايَكْتدٌ متك * ما قُدَّرْ يَكُونْ 
للإمام العلامة عبدالله بن علوي بن عمد الحدّاد 


اكد كُلَدُوَنْ واشآلةٌالشلامة 
فانككازيث عون آلهالكتدر 
لاير شاك ما ريون 
دَعْه هموَرَاكُ واتَّدْبرَ أَنِضًا 
كَهيَرَاكْ قَرضٍلدأمورك 


لايَكْتءٌ عحّكُ مَا قُدَرْيَكُونْ 


قَولُذِي الحَمَق يَعْترض على الله 
كُلَنَيْ بِحَرْ يَاكَلِيتَبَّهُ 


لديطة هناك ما نو يكو 
بِالرَّْقِ القُوَامْ في الكتّابٍ ابول 
والسَّخَط حَرَامْ والقّنُوعٌرَاحَةٌ 
لايك ميّكْ مَا ُدَرْيَكُونْ 
ُنُهمْءهيذ ولإلدفيتَا 
وَيحَفْمَابْقِيِدْ التَقَائَقَنَمْ 


16 


د 


7 
مِن ذَارٍ الفشون 


ولع رةه 
والعَالشوؤُون 


وَاشّهَدْ مَن بَرَاكُ 


وَاحْسِنْ في الظّنُونْ 


الَدِئَعلقٌ 
واثرٌكِ الجُونْ 


ثُورًاللآتام 


و 


والطَّمَعْ ون 


يَفْمَلْ مَائُرِيدٌ 
فَاغَْم السَكُونْ 


سوؤر سدس ##ححجه 


ِلرَّمْبَابَرَبُّْ * وانْرُْكُلَ دُونْ واسْألهٌالسَلامَةُ * مِنْدَرِالمْثُونْ 
لايَضِيقٌ صَدْرَةُ * فالحَاوِثْجِوُنْ ال ادر #* والعَالسُوُونْ 
لايك هَشّكُ مَا قُدَرْيَكُونْ 
سم ب 
الحمدٌ لله على ما طَوّى في أُقْوالٍ أهل قُرْيهِ من مَعانِ؛ يسّرَ الوصول إليها 
على كلّ متت لَهَا ومُتَأمّلٍ لِمَا حَوَئْهُ في شُطُورها وما انطوى فِيهًا. 
تَمْهَدُ أنه الله الذي لا إله هُوَوَحْدَهُ لا عَرِيكَ له العَالِمُ امُحيطُ بكلّ مَا 
ظَهّرٌ وما بَطَنَ» وتَشْهَدُ أنَّ سيّدَنا ونبيّنا وقرّةَ أعجينا وتو قُلوينا محمّداً عَبِدُه ونبيّه 
ورسوله وحبيبه المؤمن. 
اللهم أَدِمْ صَلواتِك على المجتبى المصطقّى جد المُسَينَ والحسّنء من 
جنَمْتَ له المتسنى في كلّ فنَّ» وجَعلته ادم على كلّ حبوب لَك في السّرٌ والعَلَنِ 
وصلٌّ مَعَهُ على آله المطهّرين عَن الدَّرَن و أصحابه الماشينَ في أقوّمٍ سَئَنِء وعَلى 
من تَبِعَهُم بإحسانٍ على مَدَى الزَّمَنِء وعلى آبائه وإخوانِهِ من الأنبياء والمرسلينَ 
المرتقين أعلى القت وعلى آمهم وصّحيهم والملائكة امقرّيينَ وعِبادِكَ الصّالحين 
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الذين سَلَّمْتَ قُلوبّهم من كُلّ رَيْْ وضَعَنِء وعلينا مَعَهُم وفيهم برحمتك يا أرحم 


لدء و 


الراحمين .. وَبَعد 


(إلرّمْ بَات رَبلفُ) : 57 الؤقوفٌ على يَابٍ الله؛ بالاغْتادٍ عَليه 
وَالاسْتنادٍ إليه» وال بو» َإِنْرّالٍ حَاجَاتِكٌ يه وَرَجائِكٌ فيه . 

قف على بّابْ ما يديا سَعِدْ كَاِدْ 

بَابَ مَولاك لي"ينة وُرُودُ القَوَاِدُ 

(الرَّمْ بَاتَ : بِطَاعَتِهِ التي أضاضها بوراشيا 5ك الخدمات. 
والشَّبّهَاتٍ ثم َرْكُ المكروهاتٍ . 

(إلرَّمْيَاتَ رَبك : شُهِودًا لِعَظَمَيه وخُضُوعًا لجلاله» وتَعَرضًا لِتَوالِه. 

(إلرّمَْاتِ رَيّفْ) : مُعْرًا بها كان مِنْكَ» ورَاجِيًا ما يكونٌ مِنْهُ ونَائقًا من 
عَضَبه؛ وذاكرًا له بالتّظِيمٍ والإجلالٍ والإكبارٍ والمحبّة. 

(إلرّمْيَاتَ اب رَيُلك) : بمُوالاةٍ أوليائه وأَضْفِيائِهِ ومُعَادَاةٍأَعْدائهِ . 

(لرّمْ بَاتَ رَيفْ) : في وُجْهَتِكَ إلى الحقٌ؛ ويقِينِك أنّك عَبِدُهُ وأنَّ الأمرّ 
بيده وأنَّمرجعَكٌ وترجعٌ جميع ا خلائق إليه 


(إلرَّْبَات رَيِّكْ) : في طَلَب مَرضَاتِهِ والاستعداد لِلقائه. 


. يقلده : أي يقفله‎ )١( 


()لي : الذي , 


(إلرِّمْبَات رَيكُ) بالعملٍ بآدّابٍ نَبيّه. 


هذا معنى لَرُومُ البَابِ؛ أنْ تَتَرْكَ ما هلك عنه. وتُحِِنَ فِخْلَ ما أمَرَكَ بو 
وتَعْمَلَ على اسْيَدَامَةٍ حُضور كَلْبكَ مَعَهُ؛ وتَسْتَشْعِرَ عَظَمَتَهُ وأنَّهِ يراك ومُطَّلعٌ 
عليك. وأنّك بين يديه و رَاجِعٌ إليه . 

قَدَاوِمْ اسْتِشْعَارَ ذَّكِ بالقَلْبٍ مُلازِمًا البات. 

ولكن شَُّ ما ذَكَرْنَا مِن تك الذتُوبٍ والمعَاِي والمكرومَاتٍ والَّبَّاتِء 
ومن فِعْلٍ الواجباتٍ والمندُوباتٍ والمسُوئاتِ» ومن الاستقامّة وحُضورٍ القلبٍ 
والذّكر؛ لا يتم د إلا بالائتمام بخير الأنَام فهو البَّابُ وَالقَدوةة ومن لارَّمَ بَابَ ره 


لاد حَسِنَ الصِلَةٍ بحَبيبه كا قَالَ الإمامٌ الْحَدَادٌ في قَصِيدَتِه 4 الأخرَى مخاطبًا له 


أنتَ بَابٌ الله تَالٌ اْرتجى 2 والأَمَانِنَ مَنْ عَلَيهوَقَكًا 
أنتّ عَبْلُ الله مَن أَنْسَكَهُ ‏ قَارَبالخيرِ وبالعَهْدِوَهَا 
قال يَارَكَوتعَالَ: فمو دم أ [النور 0] 
وقال عَرَجَلّ: ص نابول وتيك ماين نهم 
التَبِيَحنوا سس تلحر جني بدا اق 3 
ونِعمَ الرفيقٌ مَؤلاء» وإذا لَك رفي ين هؤلاء نت القع يوم القيامة. 


5 


أمّا الكَّارُ والفُجَّارٌ والأشرَارٌ وَالمُمَّاقُ والمنافقونّ فَيِمْسَ الرَفِيق» كما قَالَ 


1 


تَعَالَّ : «وَمَن يتن ذخ رابع يض 1 ميَئَامَ1 رن ©'وَاَدو لَصْدُوسمرَعَنِ 


لتيل وبر مذو و حرجنا ليت بتتى ند كب دَألْمَفروٍ فَشْسَ 
ألْقَريثُ [الزخرف: دطسمع] 

| أله وا تهون رين . 

فنا بَالُ المسلمين اليومٌ يتسابَقُونَ إلى بنْسٌ القَرينِء ويَنْقَطِعُونَ عن نِم 
القرين؟ 

ماهذا الإهمال وَالمَلدُ في الجسّ؟ 

اللهم أبْقِظْ قُلوبَ المسلمين . 

وإنَّ وُقوفٌ تخلوقينَ على أبواب خلُوقِينَ أمرٌ مَشِبنُ ولايد أن ينقَطِع 
ويتلاشى ولو بَعْدَ جين . 

لكي رف الؤُوفٍ عل باب الحيّ الذي لا يمو كرف به يود 
الدّرَجَاتٍ الع من قامٌ بحقٌّ ذلك الوقوففيء فلم يَرّلْ واقفًا بوادي الفضلٍ» عاكمًا 
فيه يتهلٌ عليه جودٌ الله في كل سَاعة وين. 

وَإنْ كان لأيٍّ أحدٍ منكم مَطلبٌ دين أو دُنيويٌّ أو برزخيٌ أو أَخْرَويٌ 
ْلَه بَِابٍ رَبّه ولْيَسألَهُ ينه ولْيتَوَجّة إلى الله في تحصيلهِ في هذه الأيام والليالي 


والجلسَاتٍ وَالُمُعَاتِ. 


وإِنْ كانَ لأحدٍ منكم مرهوبٌ ين أيٍّ هَرَرِ يافهُ في الدّينِ والذنيا 


اللطيفٌ الكافي . 


371 سي عي 


واشتكْفٍ ربك كل هَوإِنَهةُ سُبِحَائَةُ البَرٌاللطيفالكَاني 


واشألهُ أن يسك نَوبَإِنَابَةٍ وَسَلامَةِوهِدَيَةَوعَرَافٍ 
فنحنٌ والخلائقٌ مُضْطَرُون إلى حُسْنٍ نُزوم بَابٍ الخالق؛ ولكن ما أغربت 
أنْ يكونَ صَاحِبُ الحاجّةٍ والاضطرار جاهلًا حَاجَتِهِ واضطراره. 
وَمَا دُمتَ في هذه الرّحاب وفي أَيّامِ هذه الدَّورةٍ قَسَهْلٌ عليكٌ لُرُومْ 
البَّابٍ.. فتعلّمْ لُرُومَ بَابٍ الرّحَن؛ فإِنَّ الأكابر ل يبْرَحُوا مُلازِمِينَ بَاتَ متولاهم؛ 
يقولٌ الإمامٌ الحدَّادُ : 
لَعْ أل يالبَابٍ وَاقِفْ قَاحَمَوْرَيُ وُفُوفٍ 
وَيوَادِي المَضْلٍ عَايِك قكَاومْرَيعْكُونقٍ 
شن اولاز تَفرَحِِلٍ وَحَلِفِي 
وَأيِبي وجَيبي طُوِلَلَيْلٍ وَيَجَارِي 
وهذا سَيرٌ حَِيدُ وَمَسْلّكُ رَشِيدٌ وَطَرِيقٌ سَدِيدٌ . 
ومن وَكَفَ عَلى البَابٍ بِالأَدَبٍ رْحِمَ وح لَهُ البَابُء ولا يعكفُ على ذلك 
الباب ويُّلازِمٌ العُكوفّ عليه بِحُسْنٍ الآداب» إلا اك الخلقٍ من أولي الألباب. 
ود فيها حُمْنٍ لِقَاهُ فتَلقَاةُ وهو 
راض عنكء فَمُلْكُ الدّنيا بها فيها لايُسَاوِي في الدَّرَجَةٍ والرَّفعَةِ والمكانةِ والسّعَادةٍ 
وإدراكِ الحقائق واللّدَةِ على الدوام دَرةَ مها يد مَنْ كَسَبَ لحظةٌ في الأَدَبٍ مَعَ الله 


وإنَّ أعلى فُرْصَةٍ تدعا في الحياة أن 


وجَنمُ المالِ مَمّ تَضبيع الأَدَبٍ مع الله سْبحَائَةوْيعللَ وكذلِكٌ الإيواءً إلى 
الَّهَواتٍ والاعترادٌ على غير الله لا يُْنِي أضْحَابَهُ شيئاء ولا يَنْمعُهم أبدّاء كا أخير 
تعَالَ عَن حَال المشركين بقوله: اَكََارَأَأْسَتَاقَالأءَامتَالهَّه وَحَدَمْوحَعَرَكايمَا 
ِب وحرَهَْاكَ لكوت © [غضز: ++ -هم] 

روا بها ندم من الهلم؛ فكدبُوا الرسْل؛ مح دن سَدزوأمتكم 
مَأمَافْأيوء شَتَفْرِةُوت 6 الاناء: 4 

وإذا أردْتَ أن تَعْرِفَ كيف الصَّدقٌ ني نُرُوم البَّابِء فاقطِع الأسْبَات. 

(وائرّكُ كَُّ دُونْ) : أي فض كّ قاطع يَقْطَعْكَ عَنٍ الله وعَنْ رسولة» 
وتخلّص ينه فليس فيه خيراً لك ولا سَعادةٌ ولا رِفْعةٌ: بل فيه صُوِّهٌ . 

(وائدك كُلّ دُونْ) : إِْركُ حالْسَة أهل العَفْلَِ ولا تكن من الغافِلين» 
وائْرّكُ استاع أقاويل أهلٍ الأباطيلٍ والأضاليلء وكُنْ عَن اللَّمْوِ مُعِرضًا تَكْنْ 

(واْوَكُ كل دُونْ) : فلا تَعْتَمدْ على غيروء ولاتئِقُ سواه ولا تَسْمَيدْ إلى من 
عَدَا ولا ترج غير ولا تحَفْ من غَيرِه ولا تَركَنْ إلى اميه ولا تتمسّكْ 
بالزائل القَانِ المنقطع . 


(وائوكُ كُلَّ دُونْ) : انْوّكُ كلّ تصَوّرِ يُصَوّرُ لك الكَوْنَ على غَير ما عَلَّمَكَ 
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>رت3 


خالقٌ الكونٍ جَزَّجَلَااك فلا أَغْلَّمَ بهذا الكّونِ من مُكوَِهِ سْبِحَاَهُوتَعَالَ. 


فلا يجوز أن تَسْتَعِْيدَنا الاتجاهاتٌ التي يَرَعَاهَا إِيْلِيسٌ وجُنْدَهُ على ظَهْرِ 


الأرضرء فيُوحُون إلينا تَحسِينَ ما ليس بِحَْسَنٍ عِندَ ربّناء أو تَقبِيحَ ما هو حَسَنٌ عند 


عَارٌ علينا وحرامٌ ومُسرانٌ أنْ تُسْتَحْبَدَ غير الله في فكرء أو ب تَصَوْرِ أو نَظَرٍ 
إلى شيءِ من شؤون الحياتين والأكوانٍ كلّها. 

(وائْوْكُ كُلَّ دُونْ) : حتى تَسْلَمَ من امون فإنَّ قُوماً اغترُوا بشيءٍ من 
أموالم وأخوالم وتَرَفِهِم في الحَياة يُقَالُ لهم يوم القيامة : «الَوْمَجرَنَعَدَابَألْمُونِ 
يِمَا دون عل أنه كي دوعن يدو تَسَتَكرُون 4 الاهم: *١‏ ووم يعرش 
أل سكعل التَرِأحَتبَطيةون لِك الدئا وَتجَدتَعيبهالومَ جرَوَْ عَذَابَ لون يما 
ُمْرَتعَمَورونَ بست ييه 1 


(وائدكْ كُلَّ دُونْ) : إِنْدكُ كلّ مَا دُونَ الله يارِدَوٍ تَحَالَ مما لا يُعَرَبَكَ إليه ولا 


يَصِحٌ أنْ تَقْصدَ به وجَهّة. 

اترك كُلَّ قَولٍ لايصِحٌ أن تَقصّدَ به وَجْهَكُ وكُلٌ نَظر لا يَصِحٌ أن تَقْصدَ 
به وجهّهُ وكُلٌ سَاع لايَصِحٌ أنْ تَقْضُدَ به وَجْهَهُ. 

وببدًا العَزْم والَزم لا تَرْكَنْ إلا إلى فَضْلِهِ عَليكَء والتجائِكٌ إليهء لا إلى 
تُقُملكٌ ولا عونك ولا فوكلقو... 

1 ووعايية 0 يش .الاي 587 

(اسأله السَّلامَةٌ مِن دَارٍ الفتَونْ) : إسأل رَيّكَ الحفظ من دار الفتون؛ وهي 
الدّنيا؛ دارٌ الابتلاء والاخيبا لِتَسْلَمَ من شُرُورِمًا وَمُلهيّاتها وَرَّحَارٍ رِفِها وَكَذِيها 


للا ير 
36> 


وداعِها وها . 


ولد ادق ار لأ بإلتانيتى ال نزين تيو تاباك الدَنيًا في 


صُورَةٍ عَجُونِ عَلَهَا مِنْ كُلَّ ينك فَقَالَ هَا: كُمْ تَرَوَّجْتِ؟ قَالَتْ: لَا أَخْصِيهِمْ 
قَالَ: تَكُلَهُمْ مات تَ عَنْكِ أز ُلَهُمْ طلَقَكِ؟ كَلَتْ: بَلْ كُنْهُمْ فتَلْتُ فَقَالَ عِيسى 
عليه السَّلَامُ: بُؤْسَا ِأَرْوَاجِكَ الْبَاتِينَ كب لا يَمْتَرُونَ بَْوَاجِكِ المَاضِينَ؟ 
كَيْفَ ميْلِكيتَهُمْ وَاحدًا وَاحِدًا وَلَا يَكُونُونَ مِنْكِ عَللَ حدر ؟"" 

(واسألهُ السَلامَةُ ين دار الفُكُونْ) : فإنَ الله يَف الخلائقٌ في هذه الذَّارٍ 
ويختيرُهم بالغِنى والفقرء وبالرّحَاءِ والشَّدَةِ وبِالعُسْرٍ واليّمْرِ فكلا الحالين 
اختبار؛ والذين ينِجَحُونَ في هذِهِ الاختباراتٍ هم الأقلُونَ الأكرمُونَ» الأقلُونَ 
الأعظمُونٌ» الأقلُونَ الأشعدون . 


عدا يمون [الأنيياء: نينا 


َل تَعَالَ : طإوأرٌاستقفراتاللئةَكَاتَقِئرتة2:© يتريد » اجن: 


وقَالٌ تَعَالَ : ظوَلوسَ آنه انهم اح نم 5 


وبحت رَيَكَ حَدمِمَاجمَعُور 1 00 1 


وقَالَ تَعَالَ : ا دَأمَا لشن إدامَا تكد رئة, دَأحَرَمَُ, وَيكَمَدُ مقولُ يق 


18417١ أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب الزهد عن ليث (1/ 17/ 717) الناشر: دار ابن كثيرء دمشق الطبعة: الأولى»‎ )١( 
م-وهقام.‎ 


أَعْمَنِ» : أي إذا ابتلاه بشِيءِ من مَظَاهِرٍ الرّرْقٍ والتَّسِيرٍ الي اغترّ وافتَخَرَ 
واجترا وتَكَيرٌ ونّبي. 

<وَأكدامالتَكمَفدَرَعَه ركه يَكولْرَقَلْهدَقِ 4 أي : إذا ضَيّقَ عليه في مَالِهِ 
أو احتياجاتِه المادِيّة فيقول ربي أهانن؛ لكن قال الله : إننا لا نُكْرِمُ بِمُْانَاةٍ الأشباب 
وإعطاء الأموالء ولا تين بعل امال والفقرء لكن تقو م الإهانةٌ والكرامةٌ ِعَمَلِكُم 
بها تَرَْى أو با تشخّطً. 

ولذا قالوا: ما أَعَزَّتٍِ العِبَادُ أنفْسَّها بوثلٍ طَعَةٍ الله» ولا أدَلّتْ أنقْسَها 


قال الله :«جلا حادبلا مُونَالبتِيِمَ © وَلَاحتمونَعلطعَام ألمشَكين 14 الفجر: ٠١‏ 


-ما] 

َِكرَامٌ اليتيم وإطعامٌ المسكين هي الأعمالٌ التي فِيها الكَرَامَةُ فمَنْ وقَفنَاة 
لأن يُعطيّ من ألناء ويسَخَرَ مُلْكَهُ لمرضاتنا فهو المكرّمٌ وأما الذي تَعلّقٌ وتَولّمَ 
بغيرنا فهو المهانُ. 

وإِيٌّ شيءٍ أعظمٌ إهانةً من أنْ يَصْرِفَكَ عَن عظمَيِهِ وجلالِه إلى تفاهاتٍ 


وسَفاهاتٍ وسَقَطاتٍ وأمور زائلاتٍ . 


وفي هذه الابتلاء قال سيّدُنا سيان عندما سألّ مَن عِندَهُ ؛ مَن مِنهمْ يَقْدِرُ 
على إِحُضَارٍ عَرْشٍ بِلقِيْسَ من اليّمَنِ ٍةَلعِغريثٌمنَ نيلب مل أن ومين 


َو مدا عَلي وين 4 ااسر: 0 


لشم سْتَعَدٌ العفريتٌ أن يأق بالعَرْشٍ قبل زّوَالٍ الشمس» » لكن الذي عِنْدَهُ عِلَمٌ 


فا 


ين الكتاب وهو آصف بن بَرْخِيا من عُلماءِ وأولياء أمّةِ سينا سليهانَ قال له : لأ 


2 وا 


َه مُسَمَعِرَاعِندمرَالَ هْذَامِن فصل ذ َلفَك 


َعَدّ سيّدُنا سليمانٌ هذا الأمرَ من الابتلاء. 

هؤلاءِ الناحِحُون في الأحوالٍ كلّها؛ إِنْ كانُوا في الرّخْاءِ وإن كانُوا في 
الشدة . 

وقد ابثلي سينا يُوسّفْ في عَيابَِ الجُبٌّ فتَجَح ثم ابي بالرّقٍِ والعْبوديّة 
نجع ثم ابل بالسَجِنٍ فتحح؛ ثم ابعل باك فتجح» حتى إُِ في يم ُلك كان 
يكذ الصا وَكَانَ كدر الجوع: وقد قبل لَهُ: لِمَ تجُوعٌ وََنْتَ عَلى حَرَائِنٍ الأزض؟ 
َقَالَ: إن حاف أن أَشْبَعَ قأنْسَى الجائم". 

فاسأل ريّك السّلامة من دار الفتون: فإنَّه لو سَلّطَ عليك أمْرا يَسِيراً حقيراً 

ُبَّا ضَاعٌَ إبمأثك أو ضَاعَتٌ رَابِطَتُك با حقٌّ ورسوله أو ضَاعَتْ آخرَتُكٌ. 

وكان الفضيل بن عياض إذا كَرَآ قوله تَعَال : « وَلكَبَوئكوْ حَقّ كَكر 
مهن سك وانوي ارق 4 رس « يقول: اللُهّم لا تنا فإنّكَ إِنْ 


9 0 2 صو‎ ١ 
وقد أمِرنًا في التَسْهَدٍ أن نتعوّدٌ مِن فتن المحيا والممات.‎ 


)١(‏ ذكره أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي في كتابه : المجالسة وجراهر العلم عن وهب بن ميد 
١ 4/7(‏ الناشر : دار اين حزم (بيروت - لبنان) 1418اه 


>14 


سي 


فَِةٌ المحيا : ما يُعْرَضُ لَك ني الحياة من أنواع الاختباراتٍ والابتلاءاته 
و فِْنةٌ الماتِ: ما يُعْرَضُ عند سكرات الموتٍ والعَرْغَرَةِ . 

الهم لا رضنا ب ولا فتن ولا يِل عندها صَبْتا ورضانا وكبنًا 
عل جا 35 اللهم سَلَّمْنَا مِن شُرُورٍ الدنيا وآفاتها وَفِتَيها ورّحَارِفِها وكَذِيها 
وجدَاعِهاء وارزقنا خيرها وبركتها ومهيّنْنا للقائك. 


الهم مليتا من عه الضاقب:والآفات والعاهات: والقوا ع والمشجُبٍ 
من جميع 2 8 5 م 


00 


عنك وتَعَلّضّنا منها يا أر. حم الاين والجعانا وإنلناؤيريق عرو اللاي 7 بك أبدًا 
ويَتَبِعُ حمّدًا. 

وإذا انْطَلَقْتَ في هذه الحياة فَانْطَلِقُ انطلاقٌ المؤمنٍ الموقِنٍ ولا تَتَرْ أو 
تََرَعزِغ للحوادث التي تحصّل . 

ف (لا يَضِيقٌ صَدْدكُ) لكان فددَك يسع من المعرقةٍ بالله مالا تسَعَهُ 
السَّماواتٌ والأرض فكيف يَضِيقٌ بِتَىءِ من هِذِهِ الحوادث؟ 

كَالَ تَعَالَ : وَل كَرَنْ عله َوَلَاتَكن في ص قييد ص1 
وقَالَ تَعَالَ : ويه لكين ال ةشيع وار ين 


مل مان و و و ف 
(لايَضِيقٌ صَدْركُ) : فأنتٌ مؤمٌ بالقويّ» مُوْمِنُ بِالَنِيّ مُؤْمِنُ بِالسَّحِيٌ» 


مُؤْمنٌ بالقدِيرء مُوْمِنٌ بالمحيط يكل شيءء مُوْمِنٌّ بالفعّالٍ لا يريك فلا يَضِيقٌ 


(فالخَادِثْ يَهوّْ) : لأنَّ كلّ الحوادث والشَّدائِدٍ والتّوازِلٍ مؤقَتةٌ بمَواقِيتَ» 


وعدّدةٌ بحُدُودٍ؛ ين قِبلَ قَوِيّ دير حكيم عَظِيم قَاهِر وما تلبت هذه الحوادثُ 


أنْ تَبُونَ وتتلاشى وتَضْمَحِل . 


فَكٌنْ ثابئاه راجياًء واثقاء موكلا مُعتَدًا عليه مُدْعََدا إليه» حَسَنَ الظَّن 


به. 

عي في جبيع الأمُورٍ واحسب النَّاسَ كُلّهُم في القُبُورٍ 
«وَتتلْعل لح نَألدِى ل > لَايَُوث وَسَيَيحَمَد و وكَوَ ينو عبد حيرا 4 
[الفرقان: 4ه] 


0 
وإذَا الحوَاوِتُ أظْلَمَتْ وَتتَكّرَثْ فَاسْكُنْ وَإِيَاكَ التَحَرَّكَ والحدّز 
إنَّ التوَايِبَ بَ كالمَحَائِبٍ تَنْجَلي في سُرْعَةٍ وَوجُودُهَايُضْحِي خَبَرْ 
وإِذاتَطُولُإِقَامَةٌمِن حَاوِثٍ كانثمَمَرَةبِطُولٍ المتظكز 
فاضبر على اَن القَواصِدٍ والَْظِز قَرَجَاتَدُولُ بِهِدْوَلٍالقَدَر 

معركة الأحزاب وثبات المؤمنين فيها : 

وَنَّ من أَعْظَمِ ما وَكَمَ في حياةٍ هذه الأمّةِ ين الحوادث حَااَِةٌ الأحزاب» 
حيث تمّعَثْ جُمومٌ من أهلٍ الكُفْرِ هِيَ من حيث العَدَّدُ والعُدّةٌ والأسبابُ 
الظَاِرَةُ قادِرةٌ على أن تَسْتَاصِلَ شَوْكَةَ المسلمين ين المهاجرين والأنصَّارِء إذ تجمّعَ 


5” 


عَمَرَةَ آلافٍ مُقاتلٍ م من المشركينء بينما كان عَدَدُ مَن بالمديئة مِن المهاجرين 
والأنصّارٍ لا جاور الثلانّةَ آلافٍ» لكن ما ضَاقَ صَدرٌ رَسُولٍ الله ولا ضَاقَتْ 
صُدورٌ أصحابه الصَّادقِين في الإمانٍ والارتباط بو لكن ضائَت كُلوبٌ المنافقين» 
َال تَعَالَ : طِهْمَالِكَ ابش لبون ودر اميد كلذ يَعُولُ لمعن لين فى 
تون نَمَاوَعَنلنَّهوَوَسُووةوَلطرُويًا © وَلأماكطَبَتَهمِْم ييز لَامْقَا كر 
انوأ وي عفرن نمز ايعو اعرد وما بعؤزةإن بيذ ود اانا © لق 
حك عَلتِهِمعِن أَقطَارهَا مدَسْ ياك لاَعَعَاوَمَا تسيا رأ © [الاحزاب: عل 

هذا حال المنافقين عند الحَوادثء لا يَعَرِقُونَ عَهْدًا 0 تَعَالَ: 


1 


ونال و مَكَانَعَهَدَ أ مَسَوأ 


«وَلْمَدَ كعد ْلَه 
لئان مريت الْمَوْتٍ وَالقدْلٍ دا امون موي 
أده إن أدبي سْوعًا مكمه ولَايجَدُوت لين دون ألَهوَلَاولَا كيرا © الاحزاب: -٠١‏ 
150 

وهكذا في حُتَلَفٍِ حَوادثِ العَالم :آنا ميق قلوتكٌ أهلٍ التّمَاقِ وأهلٍ 
صَعْفِ الإيمان . 


أما من صحٌّ ارتباطهم ا فَهُمْ تحت ذَائْرَةٍ : « وَلَمَارَا الْمؤْموْنَ 

ُعرَاب الوأ أهدَا مَاوعدَكا أَدورسولكه وصد ف أله ورد وَيَسُوفد وَمَارَادَهْم إلَيسَدَارَتيمَا 4 
2 نذا 

وقد جرت معوكة الأحزاب ف وفتٍ برد حتى كان بعضٌض الصّحابَة لا 
يدون ما يَتَمَطُون به من البرد إلا مُرُوطَ يَسَائِهم: وكاتوا على قِلَةٍ ل أيضًا في الطّعَام 


حتى ظهْرَ أثرٌ الجوع على وَجْهِ رَسُولٍ الله صَرَدٌ عولد وسَلمَ ولَكِنّهُم كَانُوا 


ثابتين. 


اس ليه 


جاء ني الحديث أنَّ سيّذنا جَابراً لما رَأَى أَكْرَ الجوع على وَجْهِ رَسُولٌ الله 


دوس َمَبَ إلى ببته وسَأل رَوْجَتَُ : هَل عندكِ شي حتى ندعْرٌ 


رَسُولٌ الله مدهو وْسَلَرَ ؟ فقالت: ليس عندنا إلا صَاعًا من شََعِير قال : 


شه لشعيد «تنوؤيفت خالاكادة وعنه دم للقت إل قر لل 
َزَللَعيدوِوْسَرٌ وقلتٌ له : يا رَسُولَ لله إِنَّ عِدْدنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَعِنْدَنا 
عَنَاقٌ أو ذكة ته ريل تدك لل ولي أشتاق تاه قصاع لين 


حيسي هت “ليذو دخا تون نرة الرورة. 


لوسك » قَالَ: فَدَحَلَ رَ سُولُ الله مورلل تَمعليوعهِوسَكرٌ فَقَالَ: " ضَعْوا 
م " قَالَ: فَوَضَعُوا فِيهًا للخبع َبَسَقَ" فِيهَا وَبَارَكَ مم ثُمَّ قَالَ: انْظرُوا حَابرَة 
ل الئَسّ صَرَلنَعَئدوِ1َآدوسَررٌ " 

ادْخُلُوا عَكَرَةَ عر لهو ودح ل عل جين 
تفخ" بزم" وا يتا 


رم 


كما هو رن لَه كما ِي". 


. بسَنَّ : بصق‎ )١( 
. نقدج : نطبخ‎ )1( 
. الثرمة : قذي عَمِيقٌ من الجَارة أو النُحَاسٍ‎ )]( 


() تَغِطُ أي: لِمليَاها صَوتٌ . 


(5) أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى عن جابر بن عبدالله: باب ما يستحب من إجاية من دعاه إلى طعام 
١18091 /4417/0(‏ ) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات 1574 ه- 3١01‏ م , 


ذا 


ااا 0 


ا يسريج جب بئات 


8 اس 5 مسي :ريعب ب 
(«-8021350_مزنالسكينة والسكون 5 ا ل 


(لا يَضيقُ صَدْرْ َالحَاوِثْ يَوّنْ) : لأنَّ شوو العَالم وما فيه مُتَملَبةٌ 
ومُتَميره والنتائج حَسَنةٌ لكل صَادقٍ مع الله» من لم يرَضَ أن يتلطّحٌ بالدّم ترام 
ولا بال لأحد ين أهلٍ الإسلام؛ فهو في خير وحِرْزٍ ومَضْلٍ تَامٌ فإنْ حمل سَيَْهُ 
لإعلاء كلمَةٍ الله حَالضًا لوجْهِ الله - عندما تقومٌ القَائِمَةُ ويتسنَّى له ذلك - على 
وجهه فهو في حال أَنّم وشأنٍ أَقْوّم؛ وسيموتُ الكل وسيربحٌ ويِنْجَحُ من صَدَقٌ 
مع رب الكُلّ لَه الكل ومن إليه مرجع م الكل سْتبحاة يعاق . 

فأخوئنا انكام إلى رب كُلٌ شي وَالقَادِرٍ على كلّ شيع ومن بيده 
مَلَكُوتُ كل شيءٍ . 

يما الأحباث والإخوانٌ والأصحابُ والوّعاةٌ والفاهمون للأ كيم 31 
عن مقة على القَرَة العَطيعة عا عَفهُ حَقَهُ أنْ يَقْلَقَ من كَيِءِء فمّن وَجَدَ الله 


فاته ومن قّاته الله فأيّ شيءٍ وَجَدَ . 


3 

0 

6 بذي 
0 
اخ 


وقد قَتَحَ لنا البابّ لنتوكّلٌ عليه. ونعتَِدَ عليه وتَسْتَيِدَ إليه» ونضْدُقٌ معه 


فيرينا العَجَائتَ من فضْلِهِ: كَالَ تَعالَ : وم يتوَكْع لَه َمُوَحبوَِنَ 


وعم :وتمواعق 


مَدْجَعَلَأنَّهْإِكُ ل تَقَوفَدَوا أ [الطلاق: + 


فَلَ تعَال سيد اله كين : هس أنه ينعد وفوؤْتلك يتين 


7 2 1 و 34 


ذى يقار ج ون ساق : 2 ةنق از نا 1 ولك أل الزمر: تكسم 
فإذا كان الله خالِقٌ السّماواتِ والأرض فبأيّ عي ءِ محَوَّفونًا يَعْدَهُ ؟ 


كد > 


مل أرَيِشْمَاتَدعْويمن ذو ن نه راد للَدمْرَضَلْ طْنَكبِقَتْطْرْوة 


ا صََمَةِهَل هن نيرك تيو لحن حَ علد ترسخ أت 4 
[الزمر: 24] 

قل لهم يا محمّدٌ : حسبي الله فقد اكْتَمَيْتٌ بالكَاني الوّافيء واكْتَقَيتُ بعَامٍ 
الظاهر والخافي واكتمّيتٌ بالقّوِيٌ الذي لا يُمْجِرُه شيء لأا كُلْ يِمَوِ اسلو عل 

598 202ص ع قا تنوه مو 0 نظ عرس عم 

مَكَايِكُة إن عَلِِلٌ سوق تخكئورت. © من يليه عَدَابُ رِمهِ ِل كه عَدَابُ 
مقس #الزمر :1-50 

فياذا بعد ذلك :نآ لَرَلَاعَكِدَالْسحِيَبَ لِلكَاس لحن مم نأَمْتَد كيه 
وَمَنِصَلَ َّلح لْعَلِهَاوَمَآأنتَعَليهِ م يوكيلٍ #ادرر:هم-١:‏ 

فليْمَتِ المسألةٌ أفكارٌ أو ألاعِيبَ بَشّر أو جماعاتٍ أو أحزاب أو طَوائِفَ أو 
ذُوَلِء بل وحيّ من الرَّبّ جَزَّجَكالهُ. 

فيَجِبُ من خلال وُجهّتكم إلى الله وحُضُوركم هذه المجالس .. إظهارٌ 
سَئَنِ من نُور عَظَمَةٍ هذا الإله بأنْ تَضْدُقُوا مَعَهُ وتتَكِنُوا عليه وتَعْتَمِدُوا عليه 
فّسِعَ صُدُورُكُمه ولايضيقٌ بكم صَدرٌ من أيٌّ حادثء فعندَ الله الفرّحُ والمخرّج. 

عد ارد ا ا و 4ع ا لسر 

ولا حَاوَل كفارٌ قَرَيشٍ تخويف المسلمين» كانوا يقولون لمن لَقِيّهم من 
المسلمين : إِنَّ فُرِينًا قذ جَمَعُوا لَكُمء فكانَ جوابٌُ الصَّحابَة: حسينا الله ونِعم 
الوّكيل» فأنزلٌ الله : « ين َلك الاش إن داص عد معأ هتراهم 
ِمسنَاولأحَس ب َو ءَالْوحِيلْ 4 


ََ 30 ظرمع 
ل رتست فر سوء وَاتَبعُأضون لَه وه 


وُه رْوَسَافو نا نَكُنش مون 14ل 


دعم لِعَطِي شَمَاكلالفَيط موث وي 


عمران: 318-187 


وو سس اج - 


ود 


هكذا قَابَلُوا الحَوادِتَ فلم يُوَثّر فيهم المُجْرَيَاتُ التي تُوثّرُ في تُفُوسِ 
النَّاسٍِء لأنَّ ُفُوسَهم تَرَكَّتْ على يَدِ حَمَدٍ صَرَلئَامْلدو1آ دوعق 

وفي كلّ زمانٍ ينَْخِبُ الثه مَن يَنَاك فتكونُ حوادثٌ العام سَبَبا لِِيادة إمانه 
وثُره ثم ينقَلِبُ بفضل من الله ونعمة لا يَمْمَسْهُ شوة وبع رضوان الله فيناله 
الرّضوان من الله . 

وهل هناك شيء أعظمٌ من رضوانه؟ 

لا وَعِزَّيِهِ وجلالِه لا شي أعظمٌ ين رضوانهء ولا أَحْسَنَ يمن رضوانه» 
ولا ألدّ ولا أطيبٌ ولا أنعم ولا أجمل ولا أكمل ولا أتمّ ولا أقومَ ولا أحسنَ ولا 
أزينَ من رضوانه سْبِحَلةويلَ حتى" أنه ياطِبُ أهل اجن يوم القيامَةٍ ويقولُ 
لم :يا أهلّ النَةِ! فيقولُون: لبيك ربنَا وسَعْديك! فيقول: هل رَضِيتُم؟ فيقولون: 
ما لنَا لا تَرْعَىء وقد أَعْطَيْتّنا ما لم تُعْطٍ أَحَدَا مِن حَلِتِكَ؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفْضَلٌ من ذلك؟ فيقولون: يا ربّء وأيٌّ يء أفضلٌ ين ذلك! فيقول: أجل 
عليكم رضوّاني» فلا أشخَطٌ عليكُم بعده أبداه". 

قَالَ تَعَالَ : اوعد أنه ألْمْؤَمنَِوَالْمؤْمتتٍ نك يرق من كيه الها كيرت 


أنه كعد كلك هوَالْمو لطي » 


اللهم إنا نسألّكَ رضَاَ والجنَك ونَعُودُ بك مِن سَخَطِكَ والثّار. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: باب كلامٌ الب مع أهل الجنة )218/15١/5(‏ الناشرة 
دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى؛ 4171اه 


يا الله رِضًايا الله رِضًا والعفوعمًا مضى 


يا لله رِضًاي الله رِضًابالتوبة والقبول 


إِدَنْ يميق مدنا بأيّ حَادِثِ لأن . 

(لله القَدّرْ والعَالشُؤُونْ) : العالمٌ بب! فيه شؤونٌ : قَالَ تَعَالَ ا يَسكَلُْمَن 
فيل ات وَالارْضِكلَّ م هو في أن 4 [الرحن: :أي شؤونٌ يبدا ولا يَبتدَِهَاء قد 
سَبَقَتْ في عله وإرادته جَزَّحَكالُ؛ فيقرّبُ هذاء ويُبْعِدٌ هذاء ويُشْقِي هذاء 37 
هذاء ف هذاء ويّبدي هذاء كدت هذاء ويَرِحَمٌ هذاء ويُمْرض هذا ويّعاقي 
هذا وس سم يديه ودنع الك مِعَن تَكَوَجِرُصن تق 
101 152525111010001 

ولَذَا كا نام م العققيد كار بسكي اليل اير وسند قير ينآل 
ويقول : ما معنى قول الله: (٠‏ كُلَّ يم هْوَ في أن © يُرِيدٌ تَشِْيكَ من في المسجد 
ين العَاتَةَ وكان أَحَدُ الصّالحين حاضرًاء فقال له : يا هذا .. أنت سائلٌ أم يحِيبٌ؟ 
فقال : بل سائل؛ فقال إذا كنت أنت السَّائِلَ فانزل» فكيف يليقٌ بسائلٍ يطلع على 
المنبر» فنرّلٌ وصَّعَدَ هذا الصّالح ثم قال له: تفضل اسألء فقال هذا الرجل : ما 
معنى قول الله: « كُلَّ يم هُوَ في أن 4 ؟ فأجابه : شؤون يدها ولا يبتدئهاء قد 


ريّبها في الأزل قال : ففي أي شأنٍ هو من شؤونه اويح عن 


ن آخرين كاتني إلى هذا ادر ورك به متكت ون يتكلم كل 


فالكل 2 هك هيو ريه ماق أستون اطق ناور سح بسو 


في هذا الكونٍ بإراكته. 
من من الطَّاةٍ البُغاة الممجرمين في الأرض اختَارٌ شَخْلَهُ أو 1 تآ أثة الى 
أباهُ أو اختارٌ الأرضّ التى حُلِقٌ فيهاء أو الزَّمَن الذي وَُلِدَ فيه؟ 
الو اند 5 3 > هك 5 
كلّهُم تحت قَهْرِهِ وحُكْهِهٍ لكنّهم يُعَانِدُونَ ويُكَابرٌون ويَُالِطُون أَنفْسَهم . 
إِذَنْ فلا بد من اللجوءٍ إلى المقدّر والسّكونٍ إلى أمريء والعْةٍ به» والاعتهادٍ 


عليه ولا تَفيق ء من الحوادث» وتَعْلَمُ أنها مُوتةٌ ة بمواقيتٌ» وَحَددة بحدود 3 
عَاقِبَةَ الصَّابرٍ الرَّاشِي الضَّادِقٍ مع الله حيرا . 
ولو أنَّ الذين عَلّمونا وَحَلّمُونا مِن بَْدِهِم كان في قُلويهم رُكُونُ إلى غير 

الله وحَوفٌ مما سواه ما كان الحا هكذاء ولما عُْقِدَثْ هذه المجالسٌ قَطْعَاء 
ولانتهوا كما انتهى غبرهْ» لكِتّهُم كانو إليه دونه وعليه يَتودُونه صَاوقينَ 
مَعَهُه فكانت النتائج أن حدق الله لحم جميع ما يُرِيدُون من شَشْرِ الدّينٍ وتبليغ 
الشَّرِيعَةٍ والأجْرٍ والتَّوَابٍ منه سْبِحَاتَدُوتِعَالَ قَالَ تَعَالَ : 2 ١خ‏ أقليائكم في كو 
الو شك ولك فييَامَاتتعورت © لان عور 
تحر © [نصت: ١0-م]‏ 

وانظر إلى الآحرِينَ ينّنْ قالوا : لمن أَشَدمِتَافرَة 4 1نست: ٠٠‏ أينَ هُمْ الآنَ؟ 


هل تَرَى لُمْ من باقية؟ 


رجع 


آََ 2 د 
انلز لمن طرأك متف مسال 


1 


زرا ف أي وِعَسَاتِ لد داب لي في ليوز 
يرون #لنصلت: 11-16] 

(الله المقَدّرْ وَالعَالم شُؤُونُ) : والعَالَمُ : هو كل ما سوى الله تعالى من 
اعرش وَالكُريِيٌ والبيت المعمُورٍ وبَمَلَةٍ العَرْشٍ والسَّماواتٍ السَّبْع والأرضينَ 
السَّبْع والكواكب والتُجوم والإنس والجنّ والملائكَةٍ والحيواناتٍ والنباتاتٍ 
والجادات. 

وكلٌ مَا سوى الله فِعْلُهُ دن كيس في الوّجُودٍ إلا الله وأفعالّة م 
طِوَئَدَلفَْومَاتكَمَلونَ 4[المانات: إذذا 
الإنسان مخير أم مسير؟ 

وقد يأتي عند البعض تَسَاؤُلٌ يَنْعَتُ الوَسُواسٌ فيه فيقولُ : إذا كانتٍ 
الأشياءٌ مقدَّرة فلاذا نُعَاقَّبُ على المعاي وَالدتُوب 0 

تقول : تُعَاكّبُ على المعاصي والذنُوبٍ لأنَّ الَْدَرَ في تقديره كَدَّرَ لك 
اختيارًا وأَعْطَاك إِيّاه لتفعلّ هذا أو لا تفعل» فالاختيار مُقدّرٌ والعِقّابَ مُقدّرٌ . 

فمَنٍ اختارٌ الطّاعة أثابَةُ عليهاء ومن اختار المعصِيّة عاقَبةُ عليهاء فأنتَ 
تختارٌ بتقديروء وتُّقَابٌ أو تُعَاقَبُ بتقديره. 


ولذا يُذْكَرُ أنَّ إبليسّ قال : ربي قَدَّرْتَ عل الإبَاء عَنِ السّجُودِ لآدمَ كم 


فقال له: متى عَلِمْتَ أن كَدَرْتُ عَلِيك ذلك قبل أنْ تأبَى وَمَتَيِعَ عن 


100 


فقال : بعد إن بيت وامتنعت 

قال #فبها اذيك . 

أعطيتّك الاختيارٌ لِأنْ تَسْجُدَ أو لا تَسْجُدَ فاخترتَ عَدَمَ السّجُودء وق 
سَبَقّ في عِلوِي أنَّك تختارٌ ذَّلِكَ فطَرّدتّكَء لأنّك مخَاطبٌ بالاختيار الذي أعطيئُكَ 
إيَاه. 

وكدّسال أَحدّمُم سيّدنا عل ب بن أبن طالب عن التخيير وَالتَّسْيِير عِندَ 
الإنسان ما مُو الْقَدّرُ عَليه وما هو المُحَمَد فيه ؟ وكان الَّجُلٌ قَائياء فقال له سَيّدُنا 
علي : ازقَعْ رِجْلَكَ . 

َرَكَمَ رِجْلَهُ فقال له : ِرْقّع التَاذِية» فقال : لا أستطيمٌ» فقال : مَكذا 
التَقدِير والتخيير . 

فالحقٌ لا يواد إلا عَلى الأمور التي جَعَلَ لنا فيها الاخخنيات أمّا مالم يكُنْ 
للإنسان اختيارٌ فيه فلا يُحَاقَبُ عَليه قال تَعالَ: <لاكق لَه تا لامها 4 
[البقرة: 045 و قَالَ تَعَاكَ: 3 ابي أنه متَإلَمَامها > ضدت: +0 

ومع ذلك فهو إلهٌ» لو أرادَ مِن دُونِ أن يعطي الاختيارٌ أنْ يُحَاقِبَ أحدًا أو 
يعدب هلين لأحد 1 خُجَّهَ في ذلك طقل فيه لَه الْكلِكَة © هم حدم 

لكن أعطانا الاختيار وأعطانا الإنذار وهذا من فَضْلِد كَالَ تَعَالَ: © وما 


20100 ول [الإسراء ]1 
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لو - 1 مزن السكينة والسكون 


إذن .. ف (لايَكْثرٌ مَنّفْ د ُدّرْيَكُونْ) وأصلٌ هذا البيتٍ حديتٌ جاه 
سيد ب ووب هه 

فنَظَمَ سَيدنا الحدَّادُ هذا المعنى وجَعَلَهُ تخميسًا ذه القَصِيدَةٍ . 

وفي اللغة إذا دَحَلَ اسْمٌ مُ الشّرطِ على الفِعلٍ الماضي از في الجوابٍ أن مز 
أو أن يُرْقَمَ وقد دَحَلَ اسم مُ الّرطِ على فِعلٍ ممَاض ( ما قر ) فجارٌ في الجواب أن 
وو تا توصي 
هل تتعلّمُلرُومَ اباب كا ؟ فَإنَّ الحياةً سسَنْقَضِي بك ولَنْ تَنْدَمَ على 
في ليهار ل ترق غل قم لوم لب ا لِلَّهِ تعالى في عُلاه . 

فأَحْسِنْ لُرُومَ البّاب ب وَسَيْفْتَحُ البَوّابُ 

وكين ملل ها يط تس يلار بيس الوط 80 
ما كان منها معلا ِحَمْيتَكُم من سُوءِ وَضْفيء أو فِعْل لا يُرضاه الله تعالى؛ 
فقَلفُكُم من ذلك وحُوثُكُم ينه وحُزنُكُم عليه هو عينُ الولاج له؛ وهو سبيلٌ 


التَّدَارّكِ والثّلانيء وقد جَرَتْ سُنَةُ لله أن يُعِينَ من أراد رِضَاه وصَدّق في طَلّبٍ 
ريه فيكشف عنهم العُمَمَ والظْلَمَ» فكونوا جميعًا على صدق التَّوبةِ وحسنْ الأؤبة 
والطّلبٍ والرّغْبةِ واللجاءِ والفرار إليه تُكُْونَ كَرّها 


وأمّا مادا ذلك من جميع المشاكل والنّوازِلٍ فإِنّهُ لا يدُومٌ ينها شي ولكم 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني شعب الإيران. عن خالد بن راقع عن ابن مسعوده باب التوكل يالله والتسليم 
1/4١ 4/5(‏ الناشر: مكتبة الرشد . 


اوس سس 9599آاآذآآآ2آآت 
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لكيش م الجر 


في الاحْتِسَابٍ والصَّبرٍ من الثوابٍ ما لا يَدْحُلُ تحت حِسَابء ولكم أيضًا مّراتبُ 
في الاقتزاب» وسَيُصادف كل متكم غَالبًا في الحياة الدّنيا قبل الوفاة كرجا منهاء 


وَرَفْمَا ل هاء ثم يُلاقي نتيجةٌ حَسَئَةٌ بعد مَوْتَهِ إذا ما قابّلها با يُرَضِيٍ الله يََاركَويدلَ. 


07 


رزقنا الله وإياكم حُسنّ الوُقُوفٍ على بَابِهِ والليّلاً ايو واتباع بيه 


٠. 22‏ ٍِ 
التَّخَلقٍ بأحلاقِه والتَأدّبٍ يآدَابه آمين . 


بسح ل 


[1__مزناسكينةوسكون_ 4 . 6 
ِكْرَكُ واخْيارَكُ * كَعْهُمرَرَاكُ والتَّذْبيرَ أنِضَا * وشْهَدْمَنْبَرَكُ 
ا د 0د وق افر 
لايَكْء مَك مَا قُدُرْ يَكُونْ 
 -‏ -- 
(فِكْرَكُ واحبارَكُ دَعْهها وَرَاكُ) أي : أَنْزِهٌ) المنزكة التي أَنرّكعا الله تعالى 
فيها؛ فاستعوله)| واستَخدِنْهُا بميزان ربّك» واجعل الثُورَ شَرْعَ رَبَكَه واللجو 
إلى ربّك؛ والاعتماد على ربّكء واستعمِلّهم| مُسَخَّرَينِ كلوقن ليس هيا من الأمر 
2 
قفي عالم الحسٌ أنتّ تَسْتَعوِلُ عَيَيكَ لتَنظْرَ إلى الكأس وفيه الماء» فيل 
تَوكَ إلى الكأسٍ وفيه الماء يُوصِلٌ الكأسّ إليك؟ 
لا.. 
كذلك أنتَ تَسْسَعْمِلُ الفِكْر لكن لا تَظُنٌ أن الفكرٌ يستطيمٌ أن يَعْرفَ كُلّ 
ني أو شيع أن عقل لك أي شي هو فقط ل تسحخيئها كا رع خالقهاء 
لكنَّ الاعتمادَ على الخالق والاستنادٌ إليه. 
إِذْنَ حمق العبوديّ للرّبٌّ واستعمل الفِكْرَ كا سمخل الَصَرَ. 
وكا ترَى أن البَصرَ آل للتَرِ ليس بِجَالبٍ نفعًا ولا يداع مدا فالفكر 
كذلك آله للاستبصار المعنوي ليس بجالب نفعًا ولا يداع 5 ولا يَشَعٌ ولا 
هنوهدم لامر على وه الحقيقة إل لف شتوك . 


كل شىء في الوجود لَامَملك نفقاولا عدا إلابا بِأمْرٍ الله جَزَّحَكَالْكُ فالماءٌ 
مثلاً لا يستطيعٌ أنْ يخلْقَ رَيّا ولا عَطَشَاء وإنما يخلق الله الرّيّ عند عند تناوّلِهِ والعَطّسٌ 


عند فُقَدَانِه ٠‏ 


ولما دَعَا سيّدُنا الحسينٌ بن عَلِنّ على المستهزئ الشَّامتٍ الذي قال لَهُ في يوم 
مَقْمَلهِ : إِنَّ الما عندنا ولا مَاءَ لكم حتى تَوبُوا ظَمََ قال : اللهم أَمِنْهُ عَطْشّاء 
اسح لاوس و وو 0 
بهاءء فيشربٌ حتى يخرجٌ الماءٌ من فِيه» وهو يقول: : اسقوني» كَتَا َتلَني العَطَشُ» فلم 
يَرَلْ كذلك حتى مَاتَ". 

والطعامٌ لا يلق شبعَاه وإنا يخلقٌ الجوع والشّبَعَ حَالِقُ الطّعَام وقد دعا 
صَأَلتَمعِوَعهوسَلَرَ للسيّدة فاطمة بأن يُذْهِبَ الله عنها عنها أ الججوع» فصارت لا 
8 بأ اجو أبدًا". 

ولا دعا رسولٌ الله َلَعَج 


لوسر لسيّدنا علي أن يقيُّ لحر والبرد 


1) انظر كتاب مقاتل الطالبيين ل علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الميثم المرواني الأموي القرشي» أبو الفرج 
الأصبهاني )١109//1(‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت . 

(؟) جاء تي المعجم الأوسط للطبراني (5/ )7944/1٠١‏ عن عمران بن حصين قال : إني لجالس عند النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة: فقامت بحذاء النبي صل الله عليه وسلم: مقابلة. فقال: «ادني يأ فاطمة». قدنت دنوق: ثم 


قال: «ادني يا فاطمة»» فدنت دنوة» ثم قال: ادن يا فاطمة؟ فدنت حتى قامت بين يديه» قال عمران: فرأيت صغرة قد 
ظهرت عل وجههاء وذفب الدمء فيسظ رول لقصل اللانغليه لم يفن ضايع لم وهيع كقه ين تراقيها. قرفع 
رأسه. ققال: «اللّهُمَّ 4 مُفْبعَ جوع وََاضِيَ الخاجة وَرَافَِ الْوَضْع لا + 
ذهبت عن وجههاء وظهر الدم ثم سألتها بعد ذلك» فقالت: «ما جعت يعد ذلك يا عمران» كذلك عند أبي نعيم في 
دلائل التبوة . 


فرأيت صغرة الجوع قد 


8 - 6 1 - 
تسا 295 -_مزد ااسكينة واسكون 598 
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صار لا يَُرقُ بين صَيٍِ ولا شتاء في إحساسه به. فقد يُرى في أيّامٍ شدّةٍ الصَّفٍ 
واححرٌ لاا ثيات الصف الَليظة؛ وقد يُرى في بعضي أيام شدَّة البرد لابسًا ثاب 
حَفِيفةٌ ولا سأله بعضُهم عَن سببٍ ذلك؛ قال : ما شَعْرْتُ بذلك من يوم خييرَ 
عندما دَعَا رَسُولُ الله صَإَلنعَكوعِآووسَيرَ وقال : اللَّهُمّ اكْفة أَدّى الخ وَالْبِردِ 
قال: قا آذَاني بَعْدٌ حر وَلَابَرده. 

إِذَنْ هذه عَوارضٌ أبدّاها الله لِيفتينَ بها من يَفْتيِنُ وليس القَعَال | إلا هوي 
ولا الحلّاقٌ إلاهو. 

فيا عْبَّادَ الفِكْرٍ تحرّرُوا مِن عبادَةٍ غيرٍ مَن بيده الأمرٌ . 

لا تعبدوا عَقَلّا لا تعبدوا فكرّاء لا تعبدوا نظريّاتِء لا تعبدوا خططًا : 


5-1 


ا ل 0 


و صر َه ربو تلظو كك مَدككونَ © إلّد 
متو جيك وقد أنه حَفًا نه يدأ لق هيده جرع ازيرت امأ 


معط 
مام نع إلا : يِه 


عأ لصحت اليو ولزن مكَدَروأ مز سات من جني ركذا أ عي 
سح وو ودج مرَالرىجَعلَ لد 7 ل كرا دو 1 


ه632 للكَإِليكلي َي لبت لتو ب كثرة جد أخيكد يلي 
2 ساق 4 
الْيَلِوَالتَمَا رِوَمَاحَقَالَهُ ف السَمواتٍ وا لارض لي بت لِمَورِيَتّقورت #[يرس: ؟-] 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني ني دلائل التبوة» (1788/1/ 44؟) الناشر: دار طيبة - الرياض؛ الطبعة: الأولىء 
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0 


0 


اللهم اجعلنا مِن المتقين . 


إن درا جومت لقنا تصوأ بلطيو ةلدا طساوأ يناو ادن مُمَعَنَ 
َي ورت ب وْليكَمَوَبِم دياك يبون 4 ابرنس :سما 

خَلِقُوا حطيًا للنار. 

أما الفريقٌ الآخَرٌ اقول الله عنه : ف إِنَّ | ادي ت امنأ وتوأ ألصَليحَاتٍ 


ورتم بيهر مرق من تيه ع تارف جنك تقر © غوسم زنيها 


سَْبَحَكَ ةَالْعْرَوَعَتَحْمْرَضِهَاسَكلْ وز وغوهز ل ن للدي رت التلييت » 


ترش اا 

(فِكْرَكُ وَاخْيِيَارَكْ دَعْهُها وَرَاكُ) فاستَعْمِلْهُ) ولا يستعيلاك: فَإنَّ الله 
سَخَّرهُا لك قَسَخَرْها لأمرو» واجعلٍ اختيارَكَ ما مَرَعَ لّك, وذِكْرَكَ في كَيْفيّة 
تنفيذٍ ما شَرَعَ لَكَ! لِتَعْلَمَ عظمَتَهُ َْدَاد إيهانًا ومَعْرَِةٌ وتقِيًا ٠‏ 

فإِنْ قَالَ لَكَ : إِنَّ هذا واحِبٌ وهذا مندوبٌء فاجعل ذِكْرَكَ كيف مسن 
أداءً الواجب وتُوْدّي المندوب بها تستطيع. 

وإن قال لك : إِنَّ هذا حرامٌ وهذا مكروةٌ فاجعل ذِكْرّكَ كيف تَتَيبُ هذا 
المحرّمَ وتبتَِدُ عَن المكروه . 

ثم جَعَلَ لك مَسَاحَةٌ في المباحات؛ فمهم| نويتٌ فيها الي الصَّاحخةَ وأَذْ 
بآداب تَبيّهِ مما تحتاجج إليه على المقاصِدٍ الكُبرى أثابَكَ عَليها . 

هذا الاستعرالُ الصحيحٌ للفِكْرٍ ا أحبّه واهِبُ الفِكْرٍ الذي أعطاك إيَاه. 


خدت 
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فَكّرْ كيف تَكْتيِبُ الحلال» وكيف تَمتَذِبٌ الحرام؟ ؟ واعتَهِدٌ على الله يُوَقْفَكَ 
ويُسَهل لَك ثم فَكْرْ بعد ذلك فيا تجُلبُ فيه حيرا ونفعًا لنَفْسِكَ أو لِعَيرِكٌ أو 
عليه نيا عق للراق أر كن ار لزت ابيسجرؤو امب راان بساني عياب 
الرّبّء لأنَّ أكثر مَن في الأرض لما شَعَلُوا عُقَوكَم وأفكارهم في شَّهِواتٍ تُقويهم؛ 
وفي خالفة أمر بارئهم.. َسَدَتْ عقوهُم فصَارُوا مع ما يدَّعُون من الْنْكَةٍ والخبرَةٍ 
والتخطيط لا يعقلون تمامًا . 
فلو أعطينا رَجُلّا يَدّعِي ُو في العَقْلٍ.. مَلِكا ووزيرًا نَاصِحًا وكلبًا 
وخنزيرًا وقلنا له إنَّ هذا الخنزيرٌ سيكفِيكَ بعضّ القّاذورات التي يَبّها ويأكلهاء 
والكلب لح راسَتِك ودَفْع المّرٌ عنك» لكن استقامة الكلب والخنزير تحت إِشَارَةٍ 
هذا الَلكِ وهذا الوزير ناصح فقا للكلب: اعْمَل ما شِمْتَه وللخنزير اعمَلُ 
ما شِنْتّ ثم قال للمَلِكِ سَخْرْ ز كلّ مُلْكِكَ خِدْمَةٍ الكَلْبٍ والخنزيرء وقال للوزير 
النّصِحِ استخدمْ ما عندك من حِيلةٍ ووسيلةٍ لتنفيذٍ مُرادٍ هذا الكلب والخنزير؛ 
فهل هذا عاقل وقد سَخَّرٌ الَِكَ والوَزِيرَ لخدمة الكلب والخنزير؟ 
فماذا لو قَال للمَلِكِ والوَزِير : اسْجُدا للكلب والختزير! هل عِندَ هذا ذَرَهٌ 
من العقلٍ؟ 
كل إنسان ننتة قلت وعقل عضب وشهرة ازيم عا في الخخالة مَلِكٌ 
ووزيرٌ ناصحٌ وكلبٌ وخنزيرٌ . 


فالذي سَجَدَ لِشَهْرَيه ولِعَضَبهِ الطَنِيّ في َالمَةِ التّرْع ما الفرقٌ بِئهُ وبينَ 


2. 


الل اال ل 1 0 الم 


مَن يَسِجُدٌ للكلبٍ والختزير”؟ 

هو ليس بأحسنَ حَالَا من سجَدٌ للكلْبٍ والخنزير» فالكلبٌ والخنزيرٌ لا 
يدخلان الثَّار وهذا يدلّها والعياذٌ بالله يزكَيْدَكَ فأين العَقُلُ عند هذا؟ 

(فِكْرَكُْ واخِيَارَكُ دَعْهُها وَرَاكُ) : ولا تعل أمَامَك إلا الاعتهاد على رب 
الأنام» والائتامَ بخير إِمَام في كلّ وجْهَةٍ وحَرَكَةٍ وسّكُونِء فإِنّك لِنْ تستطيعَ أن 


تكونّ بين يديه في حَالٍ أجل ولا أكملّ ولا أفضل من حَالٍ اقتدايِكٌ بحبيبه وتَبَعِيّة 
أَحَبٌ للق إليه 


والذين انْطَوّوا في الحبيبٍ شّأتُم عجيبٌ غريبٌ رهيبٌ» فحيًا اله أولئك 
القومٌ من كل بر مُيبٍ وسَالِكِ وأويب. 

(فِكْرَكُ واخْجبارَكُ دَعْهُما وَرَاكُ) : واعلخ أنَّ اختيارٌ الله خيدٌ لك من 
اختيارك الذي يناله القبخ» وأن تدبيرَة أجمل وأفضل من تدبيرك الذي يلحَقة 
السو 

اه ولع 5 2 00 21 0# و1 كاه 

وحْسْنُ تَدبيرِ الله» وجميل اختياره.. مُنزه عن كل سُوءٍ وقبح؛ فإذا آراد بك 


الخير جَرَّجََالْهُ أْسَنَ لك التَّدبير واختارٌ لكَ الجميل . 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين : رروهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج 
ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه يتكر على عبدة الأصنام عبادهم للحجارة 


ولو حُشِفَ الغطاء عنه وكُوشِقَ بحقيقة 
حاله ومُتلٌ له حقيقة حاله كما يُمَثّلُ للمكاشفين إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه اثلا بون يدي خنزير ساجداً له 
مرةً وراكعاً أخرى ومتنظراً لإشارته وأمره. فمهما هاج الختزير لطلب شيء ين شهواته البعث على الفور 
وإحضار شهوته؛ أو رأى نفسه ماثلا بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً سامعاً لل يقتضيه ويلتمه مدققاً بالفكر في 


حيل الوصول إلى طاعته » باب : بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل )١١/5(‏ 


يذ 
ل لسك 


فِكْرّكَ واختيارك دغهما وراك .. 


(والتيرَ أيضًا) : إِدَنْ فتحتاح إلى اشتعالٍ المَكْرٍ بالميزان التَّرْعِي 
وكذلك التَّدبير الَّرَعِيّ في كيفية الؤصُولٍ إلى أداءٍ الواجب؟ وكبفِيّة القيام السب 
والإكثارٍ ين الطّاعات؟ وكيفيّة َك ّم والابتِعَادِ عَنْه وكَيميّ تك المكرّوه؟ 

تدبيرٌكٌ لهذا أمرٌ شرعيٌ» لكن مع هذا التدبير في شّؤُونٍ المصالِيح العَامَ 
ودَفْع المضار استعمل فِكْرَكَ على أنه آله خلوقةٌ واعْتّدُ على المَالِق 

١‏ أما فيا يتعلّقٌ بالاعتماد والاستنادٍ على الفِكْرٍ والاختيار والتَّدبِير فاجْعَلَُ 

وراءتك» لأنك قد تختارٌ شيئًا وفيه هلاكّكَ من حيتٌ لا تشع قَالَ تَعَالَ : «وعسوق 
موحل روصقل يميا وَفوَطَرٌ ةدك 
ََْلاكَلبونَ )4 زبتر: 7 وقال عزَّ من قائلٍ : فصول كَكمُوأ شيعا وَجْصْلَانَهُ 
فِوِحَيْرَا كيرا #اد.:هى 


الهجرة درس في الاعتماد على اللّه مع حسن التدبير: 


ففي ال هجرة م مع أن سول الله قامٌ بالأسباب كُلّها ىا أَمَرّهُ اله بن مُخروجه 
ِرًا بغيرٍ الطريقٍ الْحنَادٍ ومُكُويه وَسَطَ الغارِه وتوكيل مَن يأتي لهم بالطََّام 
والأخبار» وكا الله ادر على أن يَسْرِيّ به إلى المدينة في لحظة كما أشرَى به إلى بيتٍ 
المقدس» لكن ليكون قُدوةٌ لمن يأتي من بَعدِهِ في الصَّيرٍ والتّحَمّلٍ والعبوديّة له 
سُبِحَلةوْعكَ» ومع أنه قم بالأسباب كُلّها ىم أمرَهُ الله إلا أنَّ المشركين وَصَنُوا إلى 
كَمٍ الغّار فانتهث كُلُ تلك الخطَطء لِيقُوَ الله له: دَيرْ دلِكَ امتثالاً لأمري» 


!يبي يويةي ثب يي تيت ل ل تلت 2 ا 


وسأريك أن أنَا الذي أحميك وليس تَذْبيرَك. 

ولأنَّ الحبيب يعلّمٌ من الذي أمره بذلك كان مُطْمَيْنَّ البَالِِ حتى أنَّ سيدّنا 
أبابكرٍ لما رأى القومّ على باب الغَارِ فَرِعَّ وقال : يا رسول الله إن أَمْلك فإنما أنا ابن 
أبي تحافة» لكن إن تَبْلكْ أنت تبلك الأمَةٌ من بعدك؛ فقال رسولٌ الله 


دعاوس : ديا أبابكر ما ظَنّكَ باثنين الله ثالنها»" ؟ الا خرن إن لَه 


معنا 

وبعد أن الَْيّتِ الثَلانةُ الّامُ حرج صََدَاعيوعِ1ِوسََ من الغا وتنشّل 
من مكانٍ إلى مكان مُتَعرّضًا للجوع والعطش والشَّمْسِ حتى وصل المدينة بعد 
أربعةٌ عشرّ ليل فاستقبلوه بطلعَ البدرٌ عليناء ولا يزالُ بدرٌهُ طَالعًا ونورُةٌ ساطمّاء 
ول يَرَلُ لمجامع الخير جَامعًا صلواتٌ الله وسلامّه عليه . 

(وَاشْهَدْ من بَرَاكُ) : إِشْهِد مَن حَلَقَكَ وأنشأَكَ وأُوجَدَكَ مِن العَدّم 
وحَلَقٌ كلّ هذه الكائناتٍ من حولك. وكُن مُستَحْضِرًا عَظمَتّه وأن تدبيرَُ خسن 
من تدبيركَ» ولا تغفل عنه ولا تَنْحَحِبْ عنه ولا تَسيُرْ نفسّك عند أمّا هُو فلا 
يستطيعٌ شي أن يَسْرٌُ ولا أن يحجبة. 

وهل مَعَّ هؤلاء المكلّفِين ين حجاب إلا أنفسهم؛ فأنواعٌ الِجَابٍ هم 
فإذا أعبى العَبْدُ كُلّ وَهْمٍ اسْتِقْلالٍ وُجودٍ لَه واستقلالٍ يِعْلٍ لَُ.. خَرَجَ عن نفيه 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك باب من فضائل أبي بكر الصديق (4/ 1824/ )١‏ الناشرة 


دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
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قال القائل: 
حجابْكٌ مِنكَ وماتَشْعُرٌ وداؤُّكفِيكوماتْصِرٌ 
وتحسِبُ أنَّكَ جِرْمٌ صَغِيدٌ وفيك انطوّى العَالالأكبَرٌ 
(واشْهَدُ من بَرَاكُ) : اشهذ مَن خَلقَك فصوّرك فعدّلك في أي ي صورة ما 
شاء ربك كَل بعال : «إهوَارَى موود لايق يق لإ إِلاهوَاريدٌ 
لفك (العيران د 
(مؤْلاكَ المَينْ) : المتول لأموركٌ. 
فإن كَِلْتَ دَعُوئَهُ وأجِبْتَ نداءَه ونقدْتَ أمرّه كان مُتوَليَكَ برَأفتهِ ورّحميه 
وعَطَفِهِ وإِحْسَانِهِ وإثابته وحُسْنٍ جزائه وواسع عَطائِهِ وعَظِيمٍ آلائهء بها لا عَين 
رَأتْ ولاأدُنٌ سَوقت. ١‏ 
وإن أَعْرَضْتٌ ودبت وتَولَيْتَ وعَاندتَ كان مُولاكَ القاهِرٌ لك» الذي 
يُرْسسلُ إليك سَحَطَهُ ونقمتهُ وعَذابَهُ وطَرٌ وبُعْدَهُ ولا طاقَة لَك بدَّلِكَ. 
(مَوْلاكَ الهَيِْنْ) : على كلّ شيء؛ فكل شيءٍ تحت هيممَيهِ بلا استثنائ» 
وكل شيء صُنْعُهُ وخَلْقُكُ ومُلكُة وتحت قُذْرتِهِ يَتَصَرَفٌ فيه كبا يشاءٌ 
ل 
(مؤْلاك الَْنِينْ) : على الأجسام والأرواح والمتواطر والتّطِراتٍ والمقاصِدٍ 
والحركاتٍ والسّكناتٍ اتيم والعَذابٍ وان والنَّارٍ والملائكةٍ والإنس والجنٌّ 


والجماداتٍ والحيواناتٍ والنباتاتٍ والبراري والبحارٍ والهواء . 

والهيمتةٌ هذا المعنى ليست لغيره أضلأ» ومهما َبِيمَنَ خخلوقٌ على مخلوق 
فبحدودء أما ال هيمنةٌ المطْلقَة كَلَهُ وَحْدَهُ عَرجَلٌ. 

نه يَرَاكُ) :قال تعال : ٍأْميسَبونَ 8 3 يدهز ونه ريل وَرْسَلن 
ديهم يَكبُوْنَ > ««رعرف: ١م‏ وثَالَ تَعَالَ : « ملتسن أن لين دس سل إِلتهِ رصان 
لْمْرَسَِنَ © مَلَفْصَوَعَليهِم بعر وحن عابِيت » الاعراف: <-/] 

فهو أَعْلّمُ بك وبأحوالِكَ وبما يُصْلِحُكَ. 

وبما جاءَ في بَعْض كُتْبٍ الله المترّلَةِ : (يا ابن آدمَ أطعني فيا أَمَرْئُكَ ولا 
تُعَلّمنِي با يُصْلِحُكَء إني عاك بحَلقيه وأنا أَعْلَمّ بحاجتك التي تركَعكَ من 
نفيق"» 


وهو أَعْلَمُ بأعدائك. قَالَ تَعَالَ : «وآنَّه لريَددوكق لله وَيَاوَحَقَ 


. 


كذ 


سد ص تَصِيرَا 1# الساء :ةغ] 
عع 


فاعتمدٌ عليه وسَيْري يك فيهم كُدْرَئَفُ وكم أرّى ِعُدرَتهِ مِن عَدُوٌ رَدّهُ إلى 


تحادوِم قَالَ تَعَالَ : عمسأ َل عَملَي ون أن عفر نوتوةة 


1د 


عور تحير [المتحنة: 0 


وَلَنَّدُ دام 


وانسعوا إليه كه نيم الولء ويج اتيم رء قَالَ تَعَال  :‏ وَقِلْجَلُوهُمَ 
َف لاكحُون فتكه ويَكوت ارك كاه 2-7 أسَعَوأ عت أََهَيِمَا 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (4/ 717) الناشر: دار إحياء التراث العري 8* ١5‏ ع - ١588‏ م 


جو وس يده 7ت سحا 
كا 
سس سيا 


يَكَعَوْت بيد © وان وَلَءعلمواَأََهَمَرَآ كر ف مَالْمَوْل وم شار » 
الافل: ٠‏ -.4] وثَالٌ تَعَالَ : 9 كلك بان لَه مول 1 اموأ أن أن كفن لامو 
لمر تصد: 1١‏ 

ومن نَل غيرهُ فهو المسكين المغبُون» ومن اعتمدّ على دَولةٍ أو جيشٍ من 
دون الله فمَئَلَهُ كما قال الله : «امَكَلُ لدت 1 أكَدَدُوأعِن دون أله ا ككل 


لمكب عدن بَتِتاوَانَ لَص الفيون نك الت كر نكا وْأيَقْلمُوت 4 
[المتكبرت: ]4١‏ 


فيا نعم المولى والنصير تَوَلّنا وانصزنا على القوم الكافرين» ولا تَكِنا إلى 
نينا ولا إلى أَحَدٍ من حَْقِكَ طرفةً عينٍ . 

(إنهيَرَاك) : قال سيدا مؤسى وهارون عَن فرعون : لأرَيَعإتَتَاتَاكُ أن 
ناظعيئاَاتلق © ]كافك معكن اسم ألى) سمحن 

ومادام للّهيرَاك ويَسْمَعْكَ ويَطَّلِمُ عليك وبِيَدِِ ملكوتٌ كل شيءٍ ف.. 

(تَوْض لَه أمُورَك) : اْجخ أمورّك كلّها إليه؛ فيا يتعلٌ بنفسِكَ وأهِلِكَ 
وأسْريِكٌ ودِينِك ودنياك وبَرْرّحَكَ وآحِرّتِكَ وحَياتِكَ ومماتِك وحِسّكَ ومَعاك 
وظاهرك وباطئِكٌ وآثارك من بعدكَ معتمدًا عليه مستندًا إليه» مُوقنًا وائقّا به. 

وما أَحْسَنّ التفويض إلى كوي عَلِيمٍ قَدِيرِ بيده مَلكُوتٌ كل قَيءِء ولكن 
إنا يُسْتَبَعَتُ ذلك بِحْسْنٍ الاسَتفْعَارٍ لِعَظَمَيِهِ وجَلالِهِ وكبريائه وقدرته 


يكنوم 


بعل وأنَّ جميع الأمورٍ بيدِوء وإليه يَرْجمٌّ الأ كله واه يرافه ومُطَّلعْ 
عل لسوتي ونه أعلمٌ بمصالجه وخيراته حتى يتمكَّنَ ذلك في القلب 


ومسي عه سس جع 


ينا حي . 


لحي ل 


والضميرٍ فيعتمدّ الاعتمادً الصَّادِقٌ القويّ على ربٌ العباد جَزَّجَكَالُ. 
وهذه أحوال شريفةٌ موطِتُها القُلوبُء وإذا سَكَنَتْ فيها كانث لا النتائجٌ 


العجيبةٌ الظرِيفَةٌ الرَِّيعة المنيفةٌ من تأبيدٍ الله ونُصريِهِ وتسديديء د كَالَ تَعَالَ : ومن 


عدم و 


ته أنه فَهُىَحَسسجةد [الطلاق: +] 
ام ل بين عا قومه إلى 
الله فلم يَسْتَجِيبُو بُوا له فقال : «فحتَ دور مأل اد وأ مر 
ألَهَبصِير يلياد © ضرم 
فيا النتيجة ؟ 
2 ميات مَامَكوَوَاق بال تزكرت سوه عدا © لاز 
عه خْدُوَارَعييَاوَمَكَقُومْالَاعَة أحِلواءلَفرَعَوت أَضَدَلعَدَان ا 
وقال سيّدُنا لوط : انلوقي ءاويإل محَن سيد مردة.» قال 
صَإَلدَتعلدو عد وَسَرَ سَلمَ : ارَحِم الت أخي لوطا دم لل رُكْنٍ صَدِيد)". 
ولهذا يقول سيّدُنا جعفرٌ الصَّادِقُ : عَحِبْتٌ من حََافَ مَكْرَ الخلقٍ به كيف 
يغْكلُ عن قوله تعالى: ْمَلَو تبص يلياد 4 والله يقول : 
جوكهلتسين مك4 


قال الإمام أبوبكر العدني : 


إن في التسليم راحة عَاجِلَةُ ومن التفويض قَيضَانُ المنى 


1 ته ارج 


١/ ذكره الطبري في تفسيره عن قتادة (16/ 414/ 141747) الناشر: مؤسسة الرسالة ط:‎ )١( 


ملسلل ا ا يت وك 


0 


قُمَرّض أمورّك إليه و .. 


(وَاحْسِنْ في الظَبُونٌ) : أي : احْسِنٍ الظنّ بالله؛ فتَظُنٌ به أنْ يَعْمْوَ وأن 
يصمّحَ وأنْ يغفِرٌ وأن يتكرّمٌ وأنْ يجود» وأنْ مُحسِنَ» وأنْ يتحمّل الابتلاءاتٍ 
والامتحاناتٍ والاختباراتٍ و الشّعاتٍ. 

علا صِذْقٍ حش القن حُسْنُ العَمَلِه فمن حَسْنَ ظثة بك هل 
يتصدَّى لأذاك أو لِعْدكَ؟ 


700 


من حَسْنَ ظنه بك تعر لِرأقيِك ورَحَيِكَ ورّجَعَ إليك» واعترف لك» 
وأَجَلّكَ وأكرَمَكَ. 

فكذلك من أحمَنَ الظّنّ بالل رَجَعَ إلى الله وأجَلّهُ وعَظَّمَهُ ورج ما عِنْدَهُ 
قال الله 


جل في الحديث القدسي : " أنا عند ظِنَّ عبدي بي» فليظنٌَ بي ما شّاء ”" 
فاضدُئ في أيّ ظَنَّترًا كان أو شرًا وح مايه . 
يقول الله عَن الكافرين: ط وَمَاكفْخز تَيَنَ أن ينهد َلك سَتفؤ ولا 
وت في دل وذ و4 ]اي عا ب 1 سر ست عوسي عاد جا جد س1 ج بجع سح سك | سل 57 اس إل 
أصَو ولا جو وليك كلتثرأ لَه ليك كرما عَعَؤْيّج وَدَلِكد دكي الى طتَنم 
بِرَيَح رز حيري © [نصلت: ينكين | 
قال الإمام الحداد عليه رحمة الله : 
0 عه :2 
وكش والظزالازة ‏ ففِوَحلوخلفِي 
و ُ 1 كك 
يبي وجَلييي 2 طُوٍِلَلَيْلٍ وَتَجَارِي 


)554 /401/9( أخرجه ابن حبان في صحيحه عن واثلة بن الأسقع؛ باب ذكر الأخبار فيها يجب عل المرء‎ )١( 
الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت‎ 


0 


ا 0 


رَزَكَنَا الله الاعتماد عليه» والاستنادّ إليه» وتسخيرٌ الفِكْرٍ والتَّدبيرٍ فيا 
يُرضِيه كا يُرضِيه في عُبُوديّة له» وسَلامَةٍ يمن الاتّكالٍ على أنفسنا أو على أحدٍ يمن 
خلقِه طرثَةٌ عينٍ . 

اللهم لاتكلنا إلى أنميينا ولا إلى أحَدِ ين حَلْقِكَ طَرْفَةَ عن ولا َكَل يمن 
ذلك ولا أكثر يا حي يا قيُومُ برحمتك نستغيثُ ومن عذابكَ نستجير أضلخ لَنَا 


شأننا بها أضْلَّحْتٌ به شُؤُونْ الصَّالحين يا أرحم الراحمين . 


22222 2222 


07 5 5 5 مك + : 5 
وَتَمَوَقَدَرْ * كُلئَيْبِحَقٌ يَائَلِيئَبَّهْ * وانرَّكِالمجون 


لايَكْئدٌ مَيّكْ مَا قَدَّرْ يَكُونْ 
لس جع 
(لَوْوَلِمْ وَكَيفَ قُولُ ذِي الحَمَوْ) : يتبُّنا الشيخُ عليه رحجةٌ الله يزيل 
إلى وجوب التَّحَرّي في الألفاظ وأنْ لا يُنْطىّ بها إلا على الوجه الذي يَلِينُ بالعبد 
مع ربّه ا خلّاق جَرحكَاهُ وتعالل في عُلاهء فلا تُرسِلٌ الألفاظ بلا بصيرةٍ ولا بيئِ. 


5 


ونه على أن التعبيرٌ عن الجرّع وعَن الاعتراضي وعن التَّحَجِّبٍ في أن مث 


9 


الأمور على غير مُرَادِ اعد وما يبوىء ب (لَوْ ولِمْ وَكَيْفَ) مَنْهِيٌّ عنه إذا جاءَ على 


5 د ا 6 رم 22 4 إائر « 
هذا الوجه ويِبُ أن يََرهالمؤمنُ عنه في حالهِ مع ربّهء فإنه دليلٌ على المت 


والأحٌ هنا مُلتَحنُ بِالعَاجِزِ الذي يُنْبِعُ نفسه هواها ويتمئَّى على الله 
الأماني كها في حَدِيثِ : «الْكَيْسُ مَنْ دان تَْسَهُوَحَحِلَ ا بَعْدَ الموتء وَالْعَاجِرُ مَنْ 


كم +5 ب و عام 
أن 


سه وى عل لله" قن مملةٍ بع تس اختوى أن يَْترِ ص فيا لا 


(1) الأحق هو الأبله البليد الذي لا يدرك حقيقة الأشياء . 


(1) أخرجه أبو داوود ني مسنده عن شداد بن أوس (1/ 1118/448) الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأوى» 
14 ه-1544 1 
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2 مزن السكينة والسكون - 


2 
دَخْلٌ له فيه» وما كان ين فِعْلٍ الح جَلجكالة. 

ولذلك كان يقولُ بعضٌ العارفين : بَرَدَ جأشي على ما قَاءً الله كان وما لم 

وما دَامَ الأمْرٌ كذلك فا هناك داع لِقَلقِ ولا طريقةٌ للتّحَكُم على مَن 
حَلّقء فإِنَّ مُراد الله هو الذي يَكُونُ لا مُرادَ المخلوقء ولذا كان 
اووس يُعَلّمْ أل ببته وأمّهَاتِ المؤمنين في ما يجري لهم خلال اليوم 
والليلة مع خدَّامِهم ومّن يعمل مَعَهُم إذا جَرَى شي على غير ما يُرِيدُون وعلى غير 
ما يحَبُونَ أن يقولوا : قر الله وما شَاءَ فَحَلء فإذا عاتَبُوا أحَدَاَ مِن الخدم قال لهم : 
قولُوا : قر الله وماشاء فَعَلّ. 

وقال خادِمّه سيّدُنا أنسٌ بن مَالِكِ «لقد حَدّمتٌ رسول الله عشرّ سنين» فا 
قال لشيءٍ صََعتْهُ: لِمَ صَتَعْتَُ ولا لشيء تَرَكنْهُ لم تَرَكْتَها”. 

وَكثرت من الذين تَصْرَ قَْمْهُم ومَخرِقتُهم وأدثهم لا تَمُرٌ عليه عَثْرُ 
سَاعَاتٍ إلا و( لَوْ وَلِمَ وكيف) تتردَدُ على لِسَانِهِ أو قلبه كَثيراً . 

لِعَ تقول : لِم؟ أأنتّ مَلِكُ المملكة؟ 

دَعْ مَلِكَ المملكةٍ يدبرّها كا يشاءٌ جَزَّجَكالهُ وتَعالى في علاه. 


9 03 8 21 .2 034 
جاء في بعض الآثار : (عَبدِي أنت تُرِيدُ وأنا ريد ولا يَكُونٌ إلااما أرِيثٌ 


(1) أخرجه الترمذي في سنئه عن أنس بن مالكء باب ما جاء في خلق الثبي صل الله عليه وسلم (758/5/ 18؟) 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 


فإِنْ سَلَّئتَ لي فيا أريدٌ أعطيئّكَ ما تُرِيدُ وإن تازعتني فيا أَرِيدُ أْعبتّكَ فيها تيد 
ثم لايكونٌ إلاما أَرِيدٌ» 


اللهم ارزقنا حُسْنَ الأدبٍ والتَّسْلِيمٍ . 

وكل هذا مُرتَبِطٌ بالميزان الحكيم» وهو ألما خرطية يه وؤكل إليق 
وأِزتٌ به ودَكَل تحت ما أناكَ الله من القّدرَةِ والاستطاعة فلا عُذْرَ لك في 
التقصيرٍ فيه ولا الاحتجاج بالقضاءٍ والقَدَرِه وما حَرَحَ عن قبضَّةٍ يدك وعن 
قدرتك واختيارك فلا مَعنّى لأنْ ترص فيه على مَن قدَّم وأكره بل قُل : قدَّرَاللهُ 
وماضَاءَ فل . 

فقَمْ بواجبكٌ وسلّم لأمر الله . 

وقد كان بعضٌ عَوامٍ المؤمنين المنوّرين الموقّقِين يَسْتَحضرٌ إرادةً المريد 
ركاه في الأمعَالِء فكلا رأى فِخْلَ أحدٍ مِن الخلق - فإن كان مما ب ويبوى 
فلا ييسى الله للأصْلٍ وهو الله» فهو المحيِنٌ الحقيقي؛ لكن أجرّاةُ على يد هذا 
العبدء وإن كانّ مما يُسِيئُّ ولا يبّهُ فلا ينسى أنَّ الأصلّ اختبادٌ من الله لَه وهذا 
العبدٌ رد أدَاةٍ فقط - فكانوا يرددون دائً) عِبارَةَ (مَا مُو منكَ) : أي ما أجراة الله 
على يديك من الخيرٍ والمعروفٍ كنت أنتّ السببَ فيه لكن حقيقة العَطَاءِ مِن الله؛ 
وما سَلّطَك به علينا بكلام أو أذىّ أو سُوءِ معاملةٍ فإنما هو من الله ليختيينا 
ويؤدّيناه وليس باستقلالِكٌ. 


هذا حَالُ عَوايهم . 


وكثيد من يَرى نفسّه عَالِمَا لا يَصِلُ إلى درجتهم في الأدبٍ مع الله فهم 


أقربُ وهم الَوّاص . 

كما سَمِعيُم قول امُعطِي الصّالح للفقيرٍ الصَّالِح : ذ لا لَكَ؛ أي أني 
أعطيتك هذا يمن أجل الله وليس من أَجِلِكَ؛ فَرَدّ الفقيرٌ الصَّالحُ عليه : هاتٍ لا 
منك؟؛ أي: أجرّاه الله على يدَيكَ والمعطي هو سُبِحَالَهويَكَالَ. 

ولذا ذ نسمّعٌ العوام يَعُولُون على ما يَكُونَُ بيهم من الإِحْسَانِ : (يَا عبدي 
اعطٍ عبدي) أي أنَّ الله هو المعطي حقيقةٌ لكن بجري هذا العَطاءَ على يد هذا 
وعلى يَدِ هذا فيكونون أسبابًا فقّط. 

أما وَوُوَدُ(لَو وَلِمْ وكَيفَ) على سبيل الاعتبارٍ و الاذّكارٍ أو لعتاب 
صحيح فليس هذا مقصودٌ الإِمّامٍ الحدَّاد ففي كتاب الله وفي سن رسوله وفي 
كلام الصالحين كثيرٌ من هذاء لكن المقصوة في ذلك وُرُودُها على سبيلٍ الاعتراض 
والجرّع و التَردموء وعَلى سبيل استنكارٍ أن يجري أمرٌ على غير مُرادٍ الإنسان» 
فإطلاقٌ هذه الثلاثِ الكلماتٍ في مُقَابلَةِ الحوادثٍ والتَّدبِيرِ الربّاني حمق وعَبَاءٌ 
وسَمَد قال صََلتَعوعَِِوْسَلَرَ : ([إن هذا الخيرَ حَزَائنُ» ولتلك الخزائنٍ مفاتيحٌ» 
فطوبى لعبدٍ جعله الله مفتاحًا للخير مغلاثًا للشرء وويلٌ لعبد جعله الله مغلاثًا 
للخير مفتاحًا للشَّرّ]» [وويل ثم ويلٌ لمن قالّ : لِمٌ وكيفت”]) 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه عن سهل بن سعد. باب ثواب معلّم الناس الخير (1/ 578/171) دار الرسالة العالمية 
(؟) كذا نقله صاحب كتاب قوت القلرب. قال العراقي في كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 


وأجريتٌ الَّرٌ على يديه؛ ويل ثم ويل لمن فال لِمّ وكيف). 


04 
1 حا 


وللإمام الحدَّادٍ في شؤون مُقابلّة الحوادث ورك الاعتراض على الله عَددْ 
من الأبيات مِنْها : 


ياصَابرًاابشز وبَثَّرْمِنصَبَْرٌ بالنَضْرٍ والقَرّج القريب وبالظَمّز 
نال الصَّبُورُ بصبرومًا يرجي وَصَقَتْ لهُ الأوقاث من بَعْدٍ الْكَدَرْ 
فاص على الِحَنِ القَواصِدٍ وانتظّز كَرَجَاتَدُولُ به ْوَل القَكَزْ 
وإذا الحَوّاوِتُ أَظْلَمَتْ وتَكَّرَثْ فاسْكُنْ وإيّاكَ التَحَرُّكَ والحدّز 
إِنَ لواب كالسَحَائِبٍ تَنْجل ‏ في سُرعةٍ ووجُودُّهايُضحِي خَبَرْ 
وإذائَطُولُ إقامةٌمِن حادثٍ كانث مُبَشَّرَةبِطُولٍ المتظّر" 
واعلم بأنَّالكونَ مطبوعٌ على الل غير وَالنَكْدِيرٍ فامْعِنْ في الَظَرْ 
واغتمٌ زمائك راح وتَرَوّحَا وَدعٍ الثمومٌ فإئا محص الضرز 
وادخل مياوِينٌ التوكلٍ والرّضَا واشكز عَلى ما سَاءَ من حالٍ وسَرُ 
واقنذ بتاج الأصفياعَلَم المحٌّدى رين الوّجُودٍمحمَّدٍ خيرٍ البشر 

تمل سِيرَ الأنبيء والأصفياءِ والأولياء وسِيرَ مُلوكِ الأرض وحُكّامها 
كلّهم عجدُ هذا الكون مطبوعٌ على التغيير والتكدير . 


وقَدْ كابَد الأنبياءً والأولياءٌ والأقطابٌ والعارفونّ الحَنَ والشدائدَ» وأنتَ 
لاتريدٌ مكابَدةٌ شىءٍ ؟ 


(1) أي أن بعدها خيراً كثيرا . 


وكِمْءحتةكاب دتما وبَِيّةٍ إلى أن أتاتا لله بالمّنم والنَضِرٍ 
صَبَرَتٌ لها حتى الْقَمَى وَكْتّهها الذي بهِوُقَْتْ في سَابِقٍ الهلم والذَّكْرِ 
ولو أنّبي بَادَرتا قبل تَنْمَذِ : با تسد 1 3 في حَالَةٍ العْسْرٍ 

٠‏ يع بي 


من الجرّعِ المذموم والعَّمّ والأسّى لكنتٌ قد استَجْلَبْتٌ ضُرًا إلى ضُرّي 


وماجَرّعٌ الإنسان في حَالَةٍ البّلاء سوى تعب في الحالٍ يُذْهِبُ بالأجر 


ِكٌِ 


عَلِيكَ وإنْ أولاك فالحقٌ في الَّكْرٍ 
فلابدَ للإنسان طُولٌ حياتِهٍ ومادامَفيهامِن ثُلارَمَةَالصَّمٍ 
فطوبى لعبدٍ قد تجاق تَعِيمَها وآثرّدارًاخيرهاأبدا يجري 
هي الجنَّةٌ الخُلْدٌ التي طابّ تُرْهُا 9 لِقّوم أطاعٌوا الله في السَّرُْوَاجَهُرٍ 
رجالٍ كرام عَظّمُوا حل ريم وقامُوا به في حَالة امسر وَاليْسْرٍ 
هّداةٍ الوّرى طُوبى لعبِدٍ رَآمُمُ وِجَالَمَهُملومَرَةنَهُف العُمْرٍ 
كتب أحدّهم إلى أخيه في مصيبةٍ نالثّهُ يقول له : اعْلّمْ يا أخي أنّك إِنْ 


إذامَا ابتلاك اله فالصَّيْرٌ حقه 


صَبَرْتَ نَقَدَّ قَضَاءٌ الله وأنتٌ مَأْجِودٌء وإِنْ جَرَْعْتٌ نَقَذَ قضاءٌ الله وأنت مأزورٌ: فلا 
تُقَوتٌ الأجرّ بالجزع . 

إِذْنَ فعلى الإنسانٍ أن يَضْيِرٌَ ما دام في هذه الدنياء ولن يستغنيّ عن الصيرٍ 
إلا بعد دُحُولٍ ادن قَالَ تَعَالَ : طاوَالمَكيكم عير كلجال ا سكدع كه 
ص صَإَفرْقِعصْتَىَادَا 6 ارس 1 


ا ل 
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لي مه 


يَعْترّض عَل الله الِي حَلَوْ) : وكيف يعترضٌ من كان تُطفةٌ ثم عَلقَةٌ ثم 
اكب بوب 

من هو حنَّى يعترض؟ 

يقول الله تعال : مإوَيَاتَدَآكُوت لأ بَقَ1 لهرت العلْينَ © الكرير:؟:] 

يُروى أن بعص الأنبياء في بني إسرائيل سُلّطَتْ في بعض كُراهم امرأةٌ 
ظالةٌ تظلمُ النّاس ويُوؤِيمء فشكا إلى الله أمرّهاء فأوحى الله إليه (إني خلقتّها 
وخلقتٌ لها أيّاما نَظلِمٌ فيهاء تَفرْ مِنْ قُذّامِها حتى تنقضي أينَامَها) أي : عندي 
قضاءٌ وقّدرٌ أمضييُهُ بحكمتي, ولن أَرُدَهُ بتفكير أحدٍ من الخلق» فاعْرِفٌ ما جَاء 
عن أمري؛ والتزم بها أحيبثُ ينك ولا تَغترض 

فإنه سْبِحَائه وتكَال . . 

(قَضَى وَكَدَّرْ) قفى : في سَابق عِلوِهه وقدّر : بِأنْ أجرى الكمّ على ما 
سَبقٌ في العلم. 

فالقضاءً ما كان في الأرّلِ ين عِلْم لله أن يَكُونَ كذاء والقَدَرُحدُوثُ ذلك 


في الواقع» وبرورٌه في عَالم الحسّ ني الوقتٍ الذي قَضَاهُ اللهء وبالحالٍ والهيكةٍ التي 


والرّضا بقضاءٍ الله وقدرو شن الأكياسء والقُرَّةٌ في هذا الرضا خصّوصِية 


الصَّدَّيقِين والمقرّيين وهو علامةٌ رضا الله عنهم؛ فاطلب رضاهٌ عَنْكَ يرضَاك عَنْ 
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أقضيّيهِ وأقدارِه بحُسْنٍِ الصبر والتَّسْلِيمِ وعدّم اجرّع؛ ورضَاكَ عن حُكْمه بِحُسْنِ 
الامتثالٍ والاجتناب» وكلم قَويْتَ في رَضَاكَ عنه قَابَلّكَ رِضَاهُ عَنْكَه ويُسْتَمفْ 


سَعَةُ وعَظَمَةٌ رِضَاهٌ عَنْكَ بها في قَلْبِكَ من الرّضًا بأحكايِه وأقداره جَرّحَكالة. 

(وتَضَى ادي اي فلا يَقْفِي ولا يُعَدَرُ 
ِلْوَق عبئًا قَالَ تَعَال : « أَمَحَيِتشْز أَنَمَا لقنو عَبَكًا ودح ليما [ 
حُبحَصُورِت 46 [الؤنون: وذ وال تَعَاقَ به احَلَقَمَا تمكو وَالجقَ وَمَاهَبيكا ذلك 
عن لذبن كروأ يلد ِيَِبنَكتروْضنَلنَا رك :0 

ومن ظَنّ أولعكٌ الكُمَارٍ الباطل أتَّهْم ظَنُوا أن حَلْقّ السَّماواتٍ والأرض 
كان لأجْلٍ أنْ يعمَلُوا فيها ما شاؤُوا من مُشتهياتهم؛ وجَلْبٍ المطامع التي تَطْمَعُ 
فيها نُُوسُّهُم» فانطلقوا في كون الله تعالى وفي ما سَخَرَهُلهم يُسَيدُوئَهُ في مُشَْهِياتهِم 
لا يَتِفُونَ عِندَ أمر ولا نبي» قَالَ تَعَا ل : « كَلكَعلن الي كقروا ميل دن كتر وأ من 
»4 


أما المؤمنون فيؤمنون أنَّ كلّ شيءٍ خلقَهُ الله لحكمة» قال تعالى في وصفهم 


: «إذَيْعَلقٍألتَعات وار وَخيك ايّل وَتَارلإبني رول لذب © لين 
يَدْكُرُونَ لَه لما وَكُعُوداوعَل جويهز وََتَكَرْدَي َك ألمت وا 


حَلَقَتَ هذ بلا سَبحَدَكَ معنا عَدَابَ ألَارٍ © رَبََاإِكَ من مُدَخِلٍ ألتَارَ و 
ِلعَللِينَمِنصَارٍ 14ل عمراة: لوا دكواع] 
والخزيٌ العظيعٌ أَنْ يُدَحلَكٌ نارٌ الجتحجيم. 


1 


الالا امم 


أمًا الكَرامَةٌ يوم القِيَامَةٍ فللبيٌ والذين اتَبَعُوهُ : « وملا يخْرِيٍ لَه ألتَقّ 
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, 
ون امؤأمكةً: زه إتدئ يبت لدو وَبِأَتَمحِيفون رب تييع لنا اوعفرا 
نَدَعََكُلِ تن وَرينُ 4[لتسريم: ما 


(وتَضى وَقَدّرْ كل عَّيْ بِحَنْ) : وفي طيّ أقضيته حِكَم تليق بعظديه 
وعِلوهِ المطلٍ جَرْمكاك يْنَى فيها - مها اْكَشَفَ لأريَابٍ القُربٍ ين الله وا معرةٍ 
ب حِكَمٌ فيه - ما يخفى على الكل فال تال : (إوَإن ين تك ء ينها 
َهدٍإِلابعدَرمَعْ و 4 :سبر: «١‏ وقال عَيَلَ: ( كن َي حلقتَهيقَكرِ) العر: .1 


[المائدة: ٠ه]‏ 

وكانَ أهل الِكْمَةٍ في الأمٍّ يقولون : طٌَ الأقدار أسرارٌ . 

وقد عبر سيّدنا عل ِسَانٍ المعرفة عن إدراك هذا وذّوقِهِ قال : "لو كُشِفَ 
الغِطَاءٌ لما اخترتُمْ إلا الواقة" 


لأنَّ هذا الواقعٌ جَرَى بِحِكْمَةٍ حكيم؛ وعِلمٍ عَلِيمٍ عَظِيمٍه فلن تجدوا -- 
مهما تصوّرتُم وتيّتّم - أفضل ولا أحسنّ من هذا. 

وهذه ا حقيقةٌ لا تتناقض ولا تتنافى ولا تتضّادٌ مع حَقِيقةٍ وجوب الا حاج 
على لله في الطلّب» ووجوب العَمَلٍ با مستطاع فيها جعَل هن سَبَبِ»ه ولا تتناققض 


مع وُجُوبٍ الاجتهادٍ في الطّاعات» فكله مُْطَر تحت حِكْمَةٍِ رب الحليقةٍ الدَّقِمَق 


جَلّمكَاهُ وتعالى في عُلاهء ولا يكون في مَشْاهِدِهم [مَن هم؟] عندما تتجلّ لهم هذه 
الحقائقٌ في ذرّاتِ الوُجودٍ إلا أن يقولوا : 
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وَاشْهَدْ مالا أشرقث أنوارُة في كل شِيءٍ ظَاهرًالا حَاني 

ومن شِدَةِ ظهوره حََفِيَ على أَهْلٍ الِجَابٍ وهُمٌ الأكثرء وطَالَمَ م من طَالَعَ 
ما أِنَ هم فيه» وما عَلَّمَهُ رب الأرباب» والجميعٌ تحت دائرة : «[ وما أوتد 
ِل إلَاقِك 4 ««سره: ٠ه‏ تحت حقيقة : «اسْتِحكة كلما 
لعلو لفكر» رييرةبس 

(يَا قَلبِي تَبّة) : لِعَظَمَةٍ هدًا الإلو وجكميه؛ وأسرارٍ تقديره في بملكتهء وما 
انطوى فيها ما يغيبٌ عنكء ولا تَصِلٌّ إلى حقيقته . 

(يا قَليِي تَتبُّ) : أنْكَ ضَعِيفٌ لا تقوى على استيعاب الأشياء . 


(يا قَلبِي بدا : أنّك لو ابثِيتٌ بلي لدَّمَبَ كل ما عِنْدَكَ أقامها وانتهى 
مرك . 

(ي قلي تبه : أن في خزائيه تعالى ما يِل عن الوصفي فالرّمٍ الدب . 

(ي كَلِي تتبّة) : أنّك عبدٌ وأنَّريّك مول المجدٍ . 

(يا قلي تتَبَّه) : أنَّ واجبَكَ الحُضُوعٌ والاستسلامٌ والرّضَا بها حَكَمَ املكُ 
العَلامُ . 

اغْطٍ المعيّ حقَّهًا والزء لَهُ خسن الأدَبْ 


واعلم بِأنّكَ عَبْدُهُ في كل حَالٍ وَهُورٌ وت 


فا يَلِيقُ بالعبدٍ إلا الخضوعٌ والانكِسَارٌ والأدبُ والتّسْلِيمٌ والرّضًا . 
وقد أَحَحَدَ العبرَة بعضُ الأخيارٍ وقد اشترى مملوكًا رقيقّك فسأله: ما 
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اسمّك؟ قال ما سَمَيتيه قال فيا شَغْلّكُ ؟ قال ما شَعَلْتَتِي فقال له: ما لِيَاسُك؟ 


قال ما لْبََِْيء قال : فهل عِنْدَكَ شي#؟ قال : العبدٌ لا يملِكُ شيئًا مع سَيّدِه. 
فقال هذا الرّجُلٌ في نفسه: هذا مملولكٌ وأنا مملوكٌ كُلّنَا لوكين لله فكيف أنا مع 
ربي؟ 


قَنْحُ الباب على يَدِ ذَلِكَ المملوك» فصار مملوكة أستادّة. 

وكان سيّدّنا الشيحٌ أبوبكر بن سَالم لا يلِسٌ إلا مُتوَرّكًا أو مُفئرشًا في 
اليه كلّها مدَّهٌ خسَةٌ عشْرَ سَنْدٌّ فقالوا له: ألا َنْحَتُ؟ فقال : إنا أنَا عَبدٌ وهذه 
ِلْسةُ لعب ين يَدي سيّدو. 


عع 


قال سيّدُهم حبيبُ الله مكدر ووس: (إننا آنا عَبدٌ آكُل كا يأكل 
» وأَجلِسٌ كا يجلِسٌ العَبْد") فصل الله على خير عبد» وعلى آله وصحبه أهل 
المجد ومن دَحَلَ في دائرتهم . 


فَتَنبَّهُ هَذَاك الله .. 


0 


العَبْدٌ 


09 و . ا 5 : 0" 
(وائْرَكٍ المجون) : اترّكَ عَدَمَّ المبالاةٍ بالأمرء وائرّكِ السَّقَهَ وَعَدَّمَ إنزال 
الشيء في مَنِلَتِه واترّكُ عَدَمَالمبالاةٍ بالمهنّاتِ والقضايا العظيماتء واثْرُّكِ التَسامُل 
فيا يبُ أن يبه لَه ويعَظَمْ مره فيه. 
(1) أخرجه البيهقي ني شعب الإيران عن يحبى بن أب كثيره باب أكل اللحم (8/ 115/ 0017/1) الناشر: مكتبة الرشد 


للنشر والتوزيع؛ وأخرجه أبو يعلى من طريق عائشة (814/4/ 447١‏ )» وأخرجه البزار في البحر الزخار من طريق 


آخر عن ابن عمر من دون لفظ (وأجلس) (11/ 0701/184) الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المثورة. 
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هك :. 
7و1 من اسكينةوسكين_ 1 


قَدصَمِنْ تَعَالى * بالرَّرْقِالقُوَامْ فالكِتَابٍالْيرَل *# تُورّاللاتام 
فَالرّصَائَرِيْصَةٌ * والسَّخَطعَرَامْ ولمُبُوعٌرَاحَهٌ * والطَّمَعْ جُنُونْ 
لايَكْبءُ مَشّكْ مَا قُدَرْيَكُونْ 
لوه 
(قَد صَمِنْ تَعَالى يالررْقِ القَّامْ) : جَعَلَ الله في الأرزاق تقتيرًا وسعَةء 
وكلّهَا بأمره» وجَعَلٌ ضنًا لكل داّة على ظَهْرِ الأرض من درَابٌ ال والبَخْرٍ فيها 
يتعلّقٌ بالق القُوام مُدَّةَ الحُمْرِ الذي كُيِب ها 
والرّرْقٌ القُوامُ : الزرقٌ الَرُوريٌ الذي يقومٌ بهِ البَدَنُ ما دَامَ في الحياق 
ولَنْ يَمُوتَ أحدٌ حتى يَسْتَْفِدَ رِزْقَهُ ولو مقدارٌ حَبَّدِه فإذا بقي لك يومٌ في الحياةٍ 
فرِزْقُ هذا اليوم مَضمُونٌ لك ين قِبَلِ حَالِقٍ الحياةٍ والموت جَيحكاك وهكذا حتى 
إذا فني أَجَذّكَ.. فَنِيَ رِزْقُكَ . 
قال صِإأئَعَكدومآووَك : (إن رُوح القُدْسِ”ثَنَتَ في رُوعِي" أنَتَفْسَالن 
تموتٌ حتى تشتكوِل رِرْقّها وأجلّهاء فانّقُوا الله وأحيسُوا في الطَلّب*) 
لكن أكثر ما يَََافَّسٌ فيه النَّاسٌ ويتكالبُونَ عليه ليس الرّْقٌ القُوام وإلّا 
ما زادَ على ذلك من أنواع التَوَسّعَاتِ في المظاهِر والصّوَرٍ والتََّاحرِ بالفانيات» ولو 
أن كُلّ واحدٍ طَلَبَ الرّْقٌ القُوامَ واكتفى به لما رأينَا هذه الحروب التي ترَاها اليو 
(1) روح القُدُس : جبريل عليه السلام . 


(1) الروع : القلب أو العقل . 
() أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده عن عبدالله بن مسعود (1/ )١1١01/186‏ الناشر: مؤمسة الرسلة يروت 


ف 


لاحت ١‏ لصح 


لصحو سس _ وح 


في اليَمَنِ والشَّام وليبيا والعراقٍ وغيرها من بلدان العَالم؛ لكن عندهم أطماعٌ ما 
بين منّع الدّنيا وما بين سُلطتها وحُكْيِهاء يتقاتلون عليهاء فعرَّضُوا أنفسّهم لِضَياع 
الدّنيا والدّينِ والآخِرَةٍ. 

والعجيبٌ أنَّ أحدّهم يطمَعٌ في شيءِ من الدنيا فيبيحٌ ديه من أجلِه ثم لا 
يجدُ ذلك. أمّا مّن يرجو الله ويطممٌ فيه ويصدقٌ مَعَهُ فلا يخيبُ أبداء بل ينال ما 
يرجو وفوقٌ ما يرجو ويَأمل ويطلبٌ فهكذا مُعاملةٌ الله للعبيد . 

وما دام أنَّ الرزقٌ القُوامَ في الكتاب العزيز مَضمونٌ فأمَامَ هذا الضَّمانِ 
يحرم اقلق والشَّكُ والارتبلكٌ على الجميع؛ يحرم الاستعجالٌ بطب الررْقٍ برب 
أو سَرِقةٍ أوغِشٌ أو أيّ شيء مما حرَّالله. 

ويحرُمُ أيضًا على القادرٍ المتفرّغ الذي جَعَلٌ الله في حوزته ودائرتِه مَن 
أوْجَبَ عله تفقنَّهُم أن يتخلٌ عَنِ الكسب ال خلال فيِضيّحَ أولاة وأسرئة. 

وإذا قَامَ واجتهد كَسَيْسَخَرُ الله ركهم القُوامَ عَامَا على 


يده من دون أن 


ينقصٌ شيءٌ ينه في أيّ ظَرفٍ وفي أي بد وني أيّ زّمَنِ. ويبقى بعد ذلك جَوارٌ ما 
كان ين الزَّيادَةٍ على قَدرِ الواجب من غير مكاثرة ولا مُفَاخَرةٍ ولا مُباهاقٍ. 


وكان صَإَّلنَعَلوعَدوسَلرَ يخشى على قُلوب كثير من هذه الأمّة أن تُمَرّ 
ودع فَقم في هذه المهلكة, فقد جاء عذة عيدو ووسر: «كَبْدِدوا وَأَمَنُوا 
ما يَسْرّكُمْ قَوَاُهُ لا القَفرَ أَخمّى عَلِكُمْ وَلَكِنْ أُحَمَى عَلَيكُمْ أَنْ يُنْسَط عَلَيِكُمْ 


لديا | يلت عل عن كن بكم تاقوا كا تاقوا وَمككُمْ كا 


ع نح وى 


١ 

يقولُ لنا : أخشى عليكم الانطلائة التي انطلقث بها الأممُ السَابعَة 
الكافرةٌ في التكالّب على الدّنيا َالتَتَافْسٍ عليه وذو الكُفْرٍ القائِمَةٍ أيضًا في 
زمَانِناه الذين لا يُبالُون باجتياح البُلدانٍ وأخْذٍ ثرواتٍ الأراضي لغيرهم؛ فهذا 
تنافْسٌ خبيثٌ» حذَّرَنا منه صَإَلتَاعيوآِوَسَل. لكن انَقُرا الله واصدقوا معه 
وسَيْسَخرُها لكم ولا تتنافسوها بهذا الوجه من التنافسٍ القبيح؛ الذي لا يبال فيه 
بِالكَذِبٍ ولا بالغشٌ ولا بانتهاكِ حُرّمَاتٍ الأعراض والأمُوالٍ والأنفس والدَّمَائ 
والعيادٌ بالله تَبَاتَكَوَيَكَالَ. 

فانظز كيف يحومٌ النّس حول شأنٍ هذا الرّزْقِ الذي فَيْنَ به الحلقُ وانظز 
ما وَعَدَ الله به المؤمِنَ بأنْ يررُقّهِ من حيتٌ لا يحتسبٌ إذا انَّىء وجرَّمَ بإعطائه ذلك 
َل تعَالَ : «ومَنيكقٍ نيجل صخرا ورف دن حَيث بوك1 
أنَوِفّهُمَحَسبُدُمه الطلاق: ١-م‏ 

ولك هذه 'التسخيراث والتيسيزات للرّزق القُوام وما عدون الوقظط 
الذي أحبّه اله ورسولّه المذكور في قوله تعالى : لوادت افعو ضرفا ول 
3 ا وساف 1ب وقوله : #وَلَا جْعَلٌ عل يَدَكَ مَعْلُوة إِلّ 
عُمْيَكَ وَلَاتشعلهَا كلَّ التو مَتَقَحْدَ مَلوماتَحَمُويًا 4 ادسر»:.. إنّا تأ ني بعالمو و 


الصَّيرِء فإذا رَأَىَّ الله نه ذلك يسِّرَ له وم : سَخَرَلَهُ اررق القُوام وما دَنَا يمنه إلى حدٌ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن عوف » باب الجزية (4/ /41/ 2218 دار طوق النجاة 


بللسسسوسمصمما 


: 58 
ا 20 الا ك١‏ 


حي 0 


ع حي ووه با 
معه في القناعَةٍ والرّضًا والعفافٍ والصَّبرٍ فلا يفتحُ له باب التيسير. 

قال صَرَّدَ 
أي 23 تتعرّض للمسائلَةٍ والعّذابٍ على كَمَافٍ مِن الرِّرْقٍ الحَلالِ» لكن ما زادَ على 
ذلك تكونٌ فيه المسائَلةٌ والعذابٌ. 


لوسك في شأنٍ التَوسّطٍ والكَمّافٍ (لا ثُلامٌ على كَمَافٍ") 


وقد كان بعضٌ الْعُقلاءِ والحكياء يقولٌ لبعض الأخيار من الشّجار: يا 
فلان رَنّبْ لِتَعَِكَ وأهِلِكٌ في عٌدائكم وعشائكم وقُطوركم ونفقيكم في البيتٍ 
شيئًا وسطًا فلا تبدّر ولا تقيّر فإذا قَمْتَ مبذا فيستَودٌ معك ذلك إلى أن تموتٌ» 
وحاشا الله أن يُنْقِضَ عليك سينا مِن هذاء لكنْ إِنْ بَذَّرْتَ أو َندتَ فأمْرٌكَ لّكَ. 

هذا لما رأى سيدُنا عُمرٌ بن الخطَّابٍ وَلَدَهُ يأ كل اللّْمّ مع إدام آخرّ علا 
ادر وقال له : وَيحَكَ يا ابنَ عُمر كل يوماً بز وحرأء ويوماً خبزا ولبنا» ويوماً 
بز وسَمْناء ويوماً خبزاً ورّيتاء ويوماً خبزاً وملْحاًء ويوماً بز قفاراً . 

وهذا سيد الوجود صََاََمعدَووَعدوْسلَ لا يد فطورَةٌ ولا عشاءهٌ في اليوم 
الذي وزّع فيه مَالَ البحرين الكثير» وكان يأكل ما وَجَدَ ويلبَسٌ ما وَجَدَ . 

أما أهلٌ المفاخرة والمباهاة فخرجوا عن حدٌ الوسطٍ والاعتدال» وما عرفوا 
كَذْرَ الدنياء ولا عَِمُوا أنَّ النعيم مُقلٌ لكل ممق بها لا عينٌ رأث ولا أَدُنّ سَمِعَتْ 


(1) أخرجه الأمام مسلم من حديث أب أمامة؛ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفاى( 918/8/ 21١83‏ 


رز اجام مس + عي القَمْل حي لَك َآَنْ ِكَهُ عد لَك وَلَا 


ولا خَطَرٌ على قلب بِكَر. 
وهذا الضَّمانُ للرّرْقٍ القُوام... أين نجده؟ قال : 
(في الكتّاب الْنْرَلْ) : وهو القُرآن الكريم؛ أنزلهُ الله تُوراً اباد فالحمدٌ لله 


على ذلك: فَاسْتَيرُ به وثِقُ بما قال الله في كتابه قَالَ تَعَالَ وَمَاِن دَأجَةفي رض 
لم1 


أله رذ اريت 1ت 7 مَقَيَهَا عَاوَمسبَودَها لف حت مين )لدرد: 6 
ماد تعال :«يتأها لاس دوت تعزن حَيقٍعَدلنهيوفقعٌ 

ملقم وَل لله لحرن فوفَكوْن 4 دسم 

فهذا ضهان من الله عَيَتِمَلّ فهل تَيِقُ بو أم أنك تَنَْظِرٌ أن يه يُقَنْنَ لك أهل 


الاتجاهاتٍ ومن يُسمُونَ أنفْسَهُم بصنا القَرارٍ هناك وهناك» وهم تحت حكيه 


رت 4 


ركد 
جَاء في الحديث عنه صَإآتعدوووْسكَ : (مَنْ طَلبَ العلْم تكَثّْلَ الله له 
ِرِزقه"». 
قال العَارِفُونَ والمحمّقُونَ : إِنَّ هذا زياد في الضّمانٍ بتيسير أكثرٌ يبن ضمانٍ 
الوّزقٍ القُوام العَام يكل دابةٍ على ظهرٍ الأرضر. فينالُ طالبُ العلم تيسيرًا زائدًا 
سب رو لول مهها علش الي وسَدَقَ مم هه 5 َكَل 
وقَالَ الإِمَامُ اللددّادٌ : هذا تكقل حاص غير التَكملٍ العام الذي تَكَّلَ به 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن زياد الصدائي (41/ 757/ 8581) الناشر: دار الفكر للطباعة . وأخرجه 


الخطيب (17/ )١8٠‏ والقضاعي /١(‏ 1144ء رقم 01 . 


1م 52067 السكينة والسكون 5 عق 


لِكُلّ دابّة في قولِه تعَالى: : لوَمَامِن دوف لاض إِلَاعَلَ ا أنه رِدْمُهًا 4. 
(ني الكتّاب ايل ثُورًا للنامْ) : نورًا لَك في إيمانك وني يقييك وفي عملك 


وفي مُعامليِك . 


فمّن ل يَسْتَسْفٍ بالقرآن فلا شفاهٌ الله « [ومن تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَهُ الله» 
وَمَن ابتَعَى المُدَى في غَرْهِ أَصَلَهُ الله""ء [ومَنْ جَعَلَهٌ إِمَامَه* قَادَهٌ إِلّ الجن وَمَنْ 
جَعَلَهُ حَلْفَ ظَهْرِو سَافَهإِلَ التَارِ]". 


فوجبَ على كلّ مُوْمِنِ أن يُحْسِنَ صلته بالقرآن» ويكونٌ له نصيبٌ من 
تعظيوه وحُسْنٍ تبره فلا أقوى مِن الأسبابٍ في تحصيلٍ اليقين من حُسْنٍ 


الإصغاءِ والاستماع لِكَلام الله يبَكويَدَكَ خصُوصًا فيا يتعلّقٌ بِعَظَمَةِ الله وصفاتِه 
وما يتعلقٌ بِالآخِرَةٍ والأنبياءِ والمرسلين وأتباعهم» وما حلّ يمُعَاندِهم من أنواع 
عُقوباته جَرََّكاك تمل ذلك وتكريرة وتردِيدٌ النّظَرِ فيه من أقوى أسباب 
اكتساب اليقين» واليقينُ أشْرَفٌ ما تَرّلَ مِن السّماء إلى الأرض» وحُسْنٌ اليقينٍ أعلى 
الكراماتٍ التي يُكْرمٌ لله بها من شاء» ولكل مرتية من مراتبه الثلاث؛ عِلمٍ اليقين 
وعينٍ اليقين وحقٍ اليقين دَرَجَاتٌ» وقد ذَكَرَ بيعم بعض أهل المعرقة بالله أن قَوقٌ مركي 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني سننه عن علي بن أبي طالب؛ باب ما جَاء في فضل القرآن (5/ 7/77 40؟) الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت وأخرجه الدارمي (4/ 77/4/5١94‏ . وابن أبي شيبة (3/ 11//1178 ٠‏ 0( 
(1) عكذا في رواية ابن حبان» وجاء في بعض الروايات : ومن جعله أَمَامَهُ بفتح الهمزة . 
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ عن جابر» باب ذكر البيان بأن القرآن من جعله أمامه (1/ 871/ )١14‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالة » وجاء في معجم الكبير للطبراني بلفظ (أمامه) بفتح الهمزة 1١49٠ /192/1١(‏ 
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اح 0 
تتا ا 


7-0 يي يي 227255569525252 


حقٌّ اليقينٍ مرئبَةَ حَقيقَةٍ اليقين» لكن ليس فيها من الخلائقٍ إلا واحدٌ وهو حبيبٌ 
الواحدٍ الماجدٍ سيّدُنا محمَّدٍ جامِعٌ المحامد صَإآلدَامَلووسٌ . 


قال الإمامٌ الحَذَّادُ : 

عليك بِتَحْسِينٍ القن فَإِنَهُ إِذَاتَمَ صَارَ العَبُ عيئًا بلا نُكْر 

قال البخاري في مُقَدّمَة صحيحه: قال ابن مَسْعُودٍ: (اليقينٌ الإييانٌ كله 
فجميعٌ شؤون الإيمانٍ تندّرجٌ في اليقين . 

وإذا قّوِيَ الإيهانُ ورَسَمَّ واستولى على القلب سمي يقيناه وأول درجاته 
عِلْمُ اليقين» ثم ينتقل إلى عن اليقين والأنبياءٌ وكُمل ورثتهم في حقٌّ اليقين. 

وقد انتهى سيّدُنا أبوبكر الصَّدِيقٌ وسيّدُنا علِحُ بن أبي طالب إلى الذَّرَْة في 
اليقين» وبما ججاء عَنهما : لو كُشِفَ الغِطَاءٌ ما ازْدَدْتٌ يَقِيئا 

يقولٌ سيّدُنا الإمامُ الحدّادُ : إذا عَرَفْتَ أنَّ لله قد ضَمِنَ لك بالرّْقٍ القوام 

(فالرضًا قَرِيْضَةُ) : يِبُ علينا الرّضا بها قَدَّرَ ونَسَمَ لنا يِن الأرزاق» 
ويجب علينا في امتثالٍ أمره أن نطلب الرّرْقَ مِن حلّه وأنْ تَطْرِئَه في عله وأنْ 
َطنْبَ الرّيَاةَ مما حبّب إلينا طَلَبَ لزي منه؛ ين العَْم والعَمَلٍ الصّالِح؛ ونسعى 
لذلك جُهْدَناء وبذلك تُحَقّقُ عُبُودِينا لإلهِ يتولّ من قامَ له بالعبُودة برئوييته 
السَّيِية 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود. (1/ 7737/4/4 الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


مسمس 2 0 7 


52555555 0 مزن السكينة والسكون سحا 


وإذاتَولّتِ الوبُويةٌ بودي تلاشت العْبُودية في الدبُويّة وتلاشت العَبْديه 
في العنديّةه وصار العبدٌ محل نظر من العلي الأكبرٍ فيها بَطَنّ وفيما ظهرء منسوبٌ 
بالنسبة الإضافية التشريفية إلى الله؛ كما جاء عن خير البرية في حديثٍ (كُنْتُ سمعَةُ 
وكُنْتٌُ بَصَرَة') وحديثٍ (فبي يَسْمَعُ وبي يُبْص") وهذا هُو العطاءٌ الأكبر 
الأفخمٌ الذي يجب على كل مؤمن أن يُعَظّمَهُ وأن لا يجعل له طَمَعاً في الدنيء 
يقطعه عن طَمَعِهِ في َيلٍ هذا الأمر الرّفِيع العَلنه ومّوالاة أهله . 

نيت الله قُلوبّنا على ذلك. : 

فلترض با قَسَم الله لك في الأمور السّيّد ثم لا ينصرفُ همّكَ إلى زيادةٍ 
على قدرٍ الكفاف إلا مَا صَدَكَتْ فيه يدك من الإحسانٍ - عند قيام الذَّوَاعِي مَعَ 
صِحَّة البَوَاعِثِ» وَعَدَمٍ الانشغالٍ عا هّو أهمٌّ وأعظمٌ - إِنْ كانَ أقامّك فيمّن 
أقامّهم في السّعْي 
من شاءً من البرية؛ فيكون سعيّهم مُباركًا عليهم؛ تَصْدُقٌ فيه نيام ومقاصِدهُم 


ولا ينقطعون به عا هو أَهَمٌ ولا أولى بهم في أحوايهم وشّؤونهِم. 


دوه وَالعَمّلٍ لحاجات حَلْقَه فإنَّه سْبِحَاَهوتعَللَ يقِيمٌ في هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري باب التواضع (4/ )16017/1١6‏ ولفظه عن أب هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
لِ وسلم: " إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه؛ 

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 

التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته " 

إفف ذكره الإمام الحكيم الترمذي ني نوادر الأصول في أحاديث الرسول؛ الأصل الثاني والستون والماثة في صفة 
الأولياء وحقيقة الولاية أو التحذير من إهانتهم (1/ 985). 


>,7 


١_‏ 000606 ساس 


وينبغي أن يكونَ ذلك الطّلبُ بتحرٌّ من حيث الظَّاهِرِ مَعَ سؤال الله أن لا 
يُعَذَبَهُ عَليه؛ بالوقوع في الشُّبّهَاتٍ أو الشَّهَرَاتِء أو بإقامَةٍ العدلٍ عليه في الآخِرَق 
وكان من أدعية بعض أكابر أهلٍ البيتٍ لطم في القرون الأولى: اللهم إني أسألك 
صحة في تقْرّى وطْوْل خُمْرِ في حُسْنٍ عَمَلٍِه ورذقا وايسكا لا عدبي عَليه. 

أما في الأرزاقٍ المعنوية فقد أحبٍّ الله نا مع الرّضَا طَلَبَ الرَيَادَةِ من غير 
غايةٍ يُنتّهَى إليهاء والعملّ على ذلك بكلّ المستطاع» وأعلى رزقٍ في ذلك الرزقي 
المعنويّ.. رزقٌ اليِقينِ؛ الذي في داخِلِه وشّؤونِهِ المعركهُ الْاصّة والمحبَهُ الحالِصَة 
وهي رأسٌ في عظيم الأرزاقٍ المعنوية؛ المحبّةٌ منه والمحبَه لَك وعنها ينح كيال 
الرّضَاء والذي هو فريضةٌ لأهلٍ كلّ مرتبة با يليقُ بهم؛ قَمَرْضٌ على من كان أقربُ 
ومعرقنُهُ أرْحَبٌ نصيبٌ من الرّضَاء لايحبُ على من كان دونه ممن يِحْجَبُ وكلّا 
ازداد مَعْرِفةَ وَجَبَ عليه أن يَزْدَادَ رضًا. 

والرّضًا أعلى ما يُنْحَمُ به على العَيْدِ من الرّبٍ جَزَّحكاقَالَ تَعَالَ : وَيِضْونٌ 
من ألو اكير التربة: 8 . 


إلا أن نصيبَ العبدٍ يمن رضوان ريّهِ عنه مَقْرُوٌ ومُشَاهَدٌ و 


5 


العبدٍ عنْ ربّه جَزَّجَكَاهٌ وكلما توفرٌ نصيبّةٌ من رِضّاه عَن رَّهِ توفر حظه من رضًا 
َيه عنه بها لا يكت وما يحل عن الوَضْفِ. 
ومهما رَضِيَ العبدٌ فعندّهُ في الرّضًا غاياتٍ عَظيراتٍ إلا أنَّ هذه الغاياتٍ إذا 


ُيسبَتْ إلى رضًا رب البريات تضاءَلَته فالرّضًا من العبد ما عِنْدَ المي قابل 


للتفاد في أصلِه؛ لكن الرّضًا من الله مما عند الله لا ينفدء قَالَ تَعَالَ : مَاعندَكرٌ 


0000020 


ينقد وم عند ْللَهِبَاقٍ © [لنحل: 5 


وهذه مر عظيمةٌ وفارقٌ بين الأمرين» فا أحسَسَ مُتَاجَرةً الذي يفيل نك 
الفاني ويُعطيك الباقي» ويَقْبَلُ منك القليل ويُعْطِيكَ الكَكِين ويَفْبلُ مِنْكَ الصَّخِير 
ويييّك الكبير قال تعالى : مهأ اموأ ألو + مِنَعَدَانِ أو 
قف أن وتو كأه ذو ؤسي أو توكو وآئ وكاو زلؤ لك لون ويفير 


كس ددس روه لس و قت عه كي ل املد 
طبه في جَبَتٍ عدن مَك لفو لعي 


ديدست بع من عَهلَِرومسلَ 
[الصف: ]11-1١‏ 


ثم إِنَّ هذا الرّضَا نع بانسَاعٍ العُلوٌ في المعْركةٍ بالله تعالى» والمحبّةِ له قال 
يتيوس «إذا أحبّ الله كُوماً ابتلاهم؛ فمَنْ رَضِي فله الرّضَاء ومن سَخِط 
فله السخط»"" فَيُخْرجُهُ بعد ذلك عَن دلب المحيّة بسخْظه على أقداره - نعود 
بالله من ذلك - 
قال أحبٌ المحبوبين» وأقربٌ المقرّبين إلى الله بعدّ أن رُمِيَ بِالِجَارَةٍ في 
الطائ وحََرّجَ منهاء وكانَ لايستطيعٌ الدّحُولٌ إلى مَكّةٌ إلا بإِجارَةٍ أحدٍ من أهلٍ 
مل المظاهر التي أقامها لله في عَالَمٍ السٌ: «اللهم إليكٌ أشكو صَعْف قُوّي؛ وقِلَةٌ 
حِيلتِي» ومّواني على النَّاسٍ يا رب العالمين» أنتَ رب المستضعفين وأنتٌ ريه إلى 
من تكِلنِي؟؟ إلى عَدُوٌيتجَهَمِْي» أم إلى قريب مَلَّكْتهُ أمري. إِنْ لم يَكُنْ بَكَ عَِيّ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك. باب الصبر على البلاء (117//7/ ١٠51‏ 4) الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية . 


لها 
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اننا 


عَضَبٌ فلا أبالي؛ ولكنّ عَافِيتَكَ هي أَوْسَعٌ لي". 
وكان من شريف يطب الله له برضوانه الأكبر أنْ قال للمَلّكِ امُوكّل 


بالجبال: سلَّم عليه وادنُ ونه وحَكّمهُ في أمر الجبالٍ التي حَوال مكة؛ فإن شَاء أن 
ُطْبقَها عليهم فأطبقّهاء ولما كلَّمَهُ مَلَكُ الجبَالِ» قال: ابل أَرْجُو أن يخْجَ الله مِنْ 
أْصْلَابيِمْ مَنْ يَْبدُ الله وَحَْدَهُ للا يُمْرِكُ به ناا" فقال له الملك: صَدَقٌ مَن سَنَّكَ 
الرؤُّوفٌ الرَّحِيمَ صلوات ربي وسلامه عليه. 

(فالرَضًا قَرِيْضَةٌ) : الرّضَا بأحكام الخَّرِيعَةِ بِحُسْنٍ العَمَلٍ والامتثالٍ 
والتطبيق؛ فَرَحًَ وطُّمأنينةٌ واستبشارا فيُعطِي الزّكَاة طَيهَ بها نفسه» ويعطي 
الصّدقة طَيبَةٌ بها نفسّهء ويصومٌ رمضان طَيبدٌ بالصّوم نفسٌه» ويقومٌ لِيلهُ طب 
بالقيام نفسّه. 

وكذلِكٌ الرّضًا بِالأقْضِيَة والأقدار؛ فيا تَدّرَ عليه الكريمٌ الخفَارُ جزْحكا؛ 
وهي من أعظم مال تحقيقٍ أو مَعْرِقَةٍ ضًا الح عَنِ الَد. 

قال الإمام الحداد : 

وكُن رَاضٍ به قَدَّرَ ا مول وَدبَرْ 
ولا تَسخَطْ قَضَاانْه َب العَرْشٍ الأكب 

(فالرّضًا قَرنِصَةُ) فكيفت لا ترضى عَنْهُ وهو الْنهمٌ عَليكء والمَْلُه 
امنا ولمْتَطَولُ» والسَّثَارُهِ الذي سَئَّر معايبّك ونَبَائْحَك. وَدَمِيمَ صِمَاتِكَ 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبدالله بن جعفر (17/ 1/7/ 181) دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاعرة 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة: باب إذا قال أحدكم آمين (4/ 7751/1١18‏ ) إل 


يفا 
201111 مسسية 


وأظهَرٌ تحَايِنَ جود فيك وفي أَحْوَالِكَ وجَعَلَكَ في حر أَمَو ورَبَطَكَ بِنِيّكَ 
محمد وأَخْفَرَك حَاضِرٌ الير؟ 
كيف لاتق عَنوهو الذي يذ حنك في كل لمحو وق ما لاح يه؟ 
نك وسمْعْكَ مُرْصٌَ لِآنْتُصَابَ بأنواع الإصاباتٍ في أيّ وقتء وعَينُكَ 
بك عُْصَةٌ أن يْصابٌ بأنواع الإصابات في أيّ لحظطة وك هذا مصروفٌ 
عَنْكَ بِصَرْفِهِ هُو جَزََكَالكُ ولولا صَرْفْهُ ما كَدَرْتَ أنتَ ولا غياك على صَرِْهًا 


عنك, 


وكم من آفاتٍ صَرَفَها عَنْ لسَانِكَ» وعَنْ ِهَازِكَ الي وعن كل أجهرّة 
سوك كان يَقَدِرٌ أن يََلِيكَ بباء ولو ابتلاك بواحدٍ ينها لكان الأمرٌ غير هذا 
الحالٍ الذي أنتّ فيه. 

وكم عَدَدُ الوّام والحيّاتٍ وأنواع الحَكّراتٍ الَصْرُوفةٍ عَنَْه ولو سَلّطَ 
عليكَ واحدًا منها لتكدّرَ صَفْوّك اماه ويا تَعَوّضْتٌ للمَوت والهلاك. 

وكم على ظَهْرِ الأرض من شياطين الجن والإنس لو سَلّطَهُم عليك لكان 
الأمرُ صعباً .. َال الله تَعَالى مُدَكُرَا أصحاب َيه بدَّلِكَ : «وَلَضَة تمر 
عََحلفتو و )امس 1 

لكنه سْبحَاَةوَْداقَ صَارِفٌ عَنْكَ كلّ ذلك؛ ومع ذلك يَسْبْوكَ ويَفتَحُ لَك 
بات ال وض ول اضر الخر . فكيت لاكزطى عنة؟ 


وقد عَانى الحبيبٌ محمّدٌ بن عبدالله الهدَّارٍ في آخر حياتِه أمراضًا كثيرةً» 


واشْتَدٌ عليه بعضُها في آخِر أَيّامِهه وكان مما عاناه مَرَض في الرَّئَةٍ قال لَهُ أحدٌ 
الأطباءٍ ا لتخصصين : أنَّ غايتّه في الحياةٍ أن يعيس مَمَّ هذا المرض عشرين يوم 
فعاشّ أكثرٌ من عشرين سَنَد وقد انَصَلّ بالحبيب محمد الشّاطري في آخِرٍ يام بعد 
مُروجة ون المسعشقى يقول له : أمْنهدُك بن رَاضِي .. راغي .. راضي عن رَق: 

فيَجبٌ أنْ تَرمَى بما قَدَرَ اله تعالى لَكَ من قَليلٍ أو كثير وَعَدَم الرّضَا 
جَلَبَ الشّخْط من الله على كثير من الحَلِقٍ. 

قال بعضٌ العَارفين الاين لتائب مِن سَرِقَةٍ أكفانٍ الموتى: كم َبَْتَ 
من القُبُور؟ قال : كثيثك لكن وجَدْتٌ أكثرهم مُسْتَدِيرِين القِبْلهَ فقال له : أتدري 
م يُفْعَلُ بهم هكذا؟ قال : لاء فقال هذا العارف: يُفْعَلُ بهم هكذا لِسَّكّهمِ في 
الرزْقِِ يعيشون مع الله شاكّين في الرَّزْقِ غير مطمئئّين وغيرٌ راضين 

فلذا يقولون : الشَّكُ في الرّرْقٍ شك في الرّزَاقٍِ جَزَّجكاله. 

فإذا كنت تريدٌ رضاءٌَ الأكبرٌ فَارْضَ عنه فيها قَسَمَلَكَ وفيا أعْطَاكَ وفيا 
هرضن عليك» أما التلقطٌ عَلَيه مَكَرَامٍ 

فلا ت جرا بق ييا ين بلي 

روسك لِعَائِصَةَ وقد رَأى كِشْرة مُلقَاةَ على الأرض فمّشى إليها 


مسَحها فأكلها : " يَا عَائْسَة َه أَحْسِنِي جِرَارَ نِم الله َّال ما تَقَرَتْ 


مزن السكينة والسكون #حه-) 

50 تَرْجِعَ َيِه 9" 

وكان صَإَدَعيوَم يشي في الطريقٍ يَوْما فرأى تمرة فأحَذّهَا وقال : 
الْوْلا أن أَحَافُ أَنْ تَكُونَ من الصَّدَمةِ لأكَلْتُها"') ثم أعطامًا لمن يأكُنُهاء وقد كان 
َأنَعووْسَليعَظُم اليعمةَ وإنْ دَقّتْ. 

وهذا قال سيّدُنا الشيحٌ أبو بكر بن سَام : لولم تَمْكْرْ على القَليلٍ مَا جاءنا 
الكثرك . 

فا حمدٌ لله على نِعَمَهِ . 

ونحن اليوم من ما لا يجدٌ عَداءَه أوعشاءه؟ ربّا القليل يمن اسمن درل 


بهم شيءٌ من هذا والنَّسُ في عَفْلَةٍ عَنْهُم لكن عاصّنا على غير ذلك وقد كان 


2 نيوو يرْسلُ اجيس وزادُهُ جرابٌ ين التَّْرِه فكان يُعْطلَى لكلّ واحدٍ في 
اليوم ثلاث تمراتء ثم تمرتين» ثم تمرةٌ واحدةٌ يأكلها ويَكْربُ معها الماء» حتى 
سألوهم : ما تُغْنِي عنكم تمرة؟ قالوا : وَجَدْنَا أَرَها حين فَقَدْئَاهاء ثم أَرْسَلَ الله 
لهم خونًا كبيراً م من البحر فأكلوا منه ثيانية عشر يوم" حتى سٌمئواء فانظر كيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني شعب الإييان عن عائشة؛ باب تعديد نعم الله عز وجل (1/ 8017/ /477) الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك باب إذا وجد تمرة في الطريق (©/ 178/ 1411) . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله: باب حمل الزاد على الرقاب (4/ 6ه/ 91 1؟) الثاشر : دار 


أرسلهُم رسولٌ الله وزادهم حجرابُ تمر. 
لكن في هذا الزمن اتَلفَتِ الأفكارٌ كثيرء فصارث تُسْبِهُ أفكارٌ الدَّجِالٍ 


الذي يَلعَبُ على الناسٍ بمظاهر الطّعام والشَّرابٍ والرّزْقٍ عند خرُوجه. 


أعاذنا الله من سَّرّهِ. 

فإِنْ أرذتَ الرَّاحَةَ فاقنغ با تيّسَرَ لك تُضْبح مَلْكَاه قال الله لقوم موسى 
«مَجَعَلَكمموكوةَ اق رْءَالرَوْتٍِ دنَس .ى 

كيف جَعَلَهُم ملوكًا؟ 

إذا وَجَدَ الواحدٌ قوت يومه وليلته» وعنده مَْكنٌ يسكُنُ فيه» وزوجة 
يأوي إليهاء وحَحادمٌ يخدمه اعثيرَ مليكاً. 

قال سيّدُنا الشافعي : وإنَّا الغِنى عَن الشيء لا به. 

وقال صََاتعيِوسََرَ في بِيانِ هذا المعنى : (ليسٌ الغِتّى عن كَثرَةِ العَرَضٍ» 
ولكن الغِنّى غِبَّى الس , 

والغِتّى الحقيقيٌ إنم| يكون بالله . 

اشن بلله تكن ذا غئى . مُعَْ الَف الراية 

نسألٌ الله أن يررّكَنا الإيران واليقين» ويرزقنا التنافس الطيّب الشَّرِيف» 
وأشرف ما يكون ين تناقس المكلفين على ظَهْرٍ الأرض أن يتطليُوا الوصول إلى 
دار نِّم والشّرْبَ ين الرّحِيقٍ المختوم الذي حِتَامُهُ مساك ومزاجة ين التّسنيوٍء 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة؛ باب الغنى غنى النفس (8/ 48/ 5447 ) الناشر : دار طوق التجة 


2 هد موس سي بر 
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فهؤلاء الأشرافٌ وأشرفٌ مَوْلاءِ الأشرافيٍ من تمتَدٌ آماهّم إلى الكرّع من التّسنيم 


الذي يُمْرّحٌ منه هذا الثَّراب .كَالَ تَعَالَ : ط إنَّ آلْابرارَلى جِيٍ © عل الاريك 


عيكو 


: 
-2371 ء +د عه ا 6 رح إل 
بتطزوت © تَعرفُ ف وده تر أل © فزن تحت طَتوْ © تدهوش 


لِك لباق لكوت © وَمرلجةر من تير © عَيدا يَْرَِبهَا مقرو 4 
[المطففين: 18-1717 


فالأبرارٌ يُسقَونَ من رحيق توم مُغَطىٌ وتوم باليسكِ لكن مزاج هذا 
الشراب الذي تَكْمُلُ به حَلاوثه وتَعْظُم به صَفْوَتُه (ين تسنيم) . 

وما تسنيم؟ 

قال : عَيًا يثْربُ .بها لم4 مُباشرة» فللمقربين شرابٌ التسنيم 
ولغيرهم مَزِيجٌ منه . 

هذا ما دعانا الله إلى التنافس فيه أما أهلٌ الدنيا فيصيحون علينا ليل نهار 
للتَّافس في المظاهر, والوظائفيء والسَيَامَة 

وأنت اليومٌَ تسْمَعٌ هذا الكلام.. وَكَدْ دَحَلْتَ مَدَارِسٌَ كَبيرةً وَحَظَرْتَ 
عَاضِرَ كثيرةٌ هل وَجَدْتَ فِيها مّن دعاك وحَامَ حول عَفِْكَ لِيَضْرِفٌ وِجْهَتَكَ 
للتَنَافْسِ في هذا الأمر الأشر؟ 

ما هذا الموثُ في العُقُولٍ والقُلُوبٍ والأفكارء وما هذا الانحطاط 
والاستجابة إلى دَعْوَةِ إبليسٌ وجُندِهِ ؟ 

على ماذا يتنافسون؟ والرحمنُ يقول لهم : «إوَفي كَلِكَ كَلَيَتتَافن 
تسوت » 
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وحور _سمسسس_ اح - 


وقد قال الله لنا في الآيةِ الأخرى بعد ذكرٍ مصيرٍ الذي كان يضحَكٌ 
على المؤمنين: ادَأقلَ كيكبي تسن © آل كنم 
حدق يب ل «والعو ا وَعَِمالنَلَمَيوْنَ هل 
نع نا ف م111 تيبرت ة1ملود كد اثين ورفلا 
2 ععانه قاس ل حَصَرِينَ © أَاخحَنْ شن بِمَيِتِينَ © ِلَامَرْيتنا الأو مَمَاخْ 
مإِدعد وترم بين هديعس اياي 6 الماناتة 51-0١‏ 
سم أفكارٌ المؤمنين لِعَمَلٍ با يُثْرُ هذا القُورَ العظيم. 
(فالرّضًا قَرِيْضَة) : رَرَكَنَا الله القيام ذه المَيضَةٍ على ما حب مَك في 


الرّضَاء وأكْرَمَنا منه يالرّضَاء الذي يزداد في كلّ لمحة وتَفّسِ بدا ترهداً بلا 
انقطاعء اللهم آمين» وجَعَلنا مِن أَسْعَدٍ عِبَادِِ المؤمنينَ بساع ذِدَائِ في الجنّاتِ: 
«اليوم أ عليكم رِضْوَان» قلا خط عليكم بَعْدَهُ أبدا» 

تَسْألُ الله أنْ يُكْرِمَنا بتصيبٍ وافِرٍ ما جَعَلَ لخواص عباده من مناداته لهم 
بكريم الرّضَاء والمتصّائص في معانيه العلا آمين اللهم آمين . 

ولو سَعَيْتَ يمن أقصى الأرض إلى أقصاها شيا على رَأِْكَ إلى مجمع يتاتَى 
الحقٌ فيه ويُسأَلٌ» ويُدعى بهذا الدّعَاء لكان ذلك كَلِيلاً في حي هذه الدّعْوَة. 

نسأل الله أن يَقْبَكَنا ويستَحِيبٌ لَنَا ويكرمنا بها هو أهله. 

(فالرّضًا قَرِيْضَةْ والسّخَط حَرَامُ) السََّطُ : التََُمُ والترّعٌ بن قضاءٍ الله 

ثَدَرِِ فلا تجزغ ولا تتبمْ من قضاء الله فإنَّ ماري الأحداث اليومية تُعَلَّمْكَ - 


لاا 


حتى في حدود مَدَارِكِكَ أنتّ في العَالم الحسي - أنَّ في كثير ما تعتقدٌةٌ خيرًا لك شرا 
مَرُلَكْرْوَائةيد 000 
يقول الإمام الحداد : 


اليدا 


ألايا صاح ياصاح لا تجِرّعْ وتَضجّز وسَلَمْ للمَقَاديز كي كُمَذ وتُؤْجَز 
وَكُنْ راض به قَدَّرَ الول وكبّز ولا تَشْخَط قَضًا الله رَبٌ العَرِشٍ الأكبَر 
وكُنْ صَاير وشاكر تكُنْ فَائِرْ وظافز ومن أهلٍ الَرَائرُ 
رجال لله مِنْ كُنَّ ذِي فلب مُتَوّرْ ‏ مُصَفّى عَن جميع الدَنّس طَيِّبْ مُطَهّرْ 
ويقولٌ في قَصِيدَةٍ أُرَى وقد جَاءتٌ له أخبارٌ يمن الحند بوفاةٍ كثير من أَغْلٍ 
وِدَادِهِ في أوقاتٍ مُتَقَاربَةٍ مطلعها : 
مرّتْ لنا بالجقى المأنوس أعْيَادٌ مم الأحِبِّ لوعَادتْ ولوعَادُوا 
كُنّا قضيًا بها الأوطّارَ في دَحَةٍ وطيب عيش فا كادث وما كَادُوا 


5 


5 
0 
هن" 

3 


وقَدْرَضِيئًا قضاءالله كيف قَصَا واللطف نرجُو وحُسْرٌ الصَّبْرِ إرَشَادُ 
(والموحُرَاحَةُ) : الممُوعٌ رَاحَةٌ معجّلةٌ في الدّنيا وثوابٌ مُوَجلٌ في الآخرَة؛ 

00 4 9 8 ِِ 
وهو يَسْتَجْلِبُ لك السَرُورَ والأنْسٌ والحُبُورَ فكم يِمّنْ مَهَى قَبْلنا وفي زماننا كان 


مَنَاعُهِم قَلِيلًا وفيهم من يجوعٌ أحيانًا ومن لا يحدُ عَمَاءَهُ أو غَدَاءَهُ لكن كَانَ 


هناؤهم وسُرورُهم وطُمَأنِينشُهم وفَرُهم البَاطِنُ ورّهُوٌ قربي واستبشارهم 


ع4 
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: 32 
وَانشرَاُهم لا يد مِنهُ موك الأرض وأربابُ التَّررَاتٍ الكبيرة عُهْرَ الحم ذا 
في الدنيا وستأتي الآخرة ويَدْكَشِفٌ مَاالهؤلاءِ وما لهؤلاء . 


(وَالطَّمعْ جُنُونْ) : لأنّه مُعَالبةٌ ما لا يُفْلَبُ» وحاوَلةٌ لا لا يكن فهو يُريدٌ 
ما ليسّ له ولا يَقَدِرُ عليه ومّذا نوعٌ من أنواع الجنُونٍ . 
وقد جَعَلَ الله لنا أمثلةً في عَالم الس في القَناعَةٍ والطّمعء ففي طبْع 
العكيوني معي ين القنَاعَة وفي طَبْع اباب معن من الطّمع فَحدُ بات لا 
يتوق عَن الحركة» ويذهب هنا وهناك باحثاً عن أي شيء يأكُله نا العنكبوثُ 
تْصبُ شبّاكها وتََظِرُ رْكهاء فيأتي هذا الطَامِعُ ويَقَُ في شبَاكِ هذا القَائْه تنج 
عليه حُيُو ها وتنتهي حياتّةٌ وطمعٌة. 
يقولُ الإمام الحداد : 
وإيَاكَ والأطمع إِنَّكَرِيتَها ذَلِيلُ خسيسُ القضدٍ مُنّضِعٌ القَدْر 
واندق ,لق نوق ادَعَا عِبائَةُ أن يَوَْعُوا أندْصهُم عن الطّمع في بَعْضِهِم 
البعض. وعَن الطَّمَع في المتاع القَانيء إلى الطّمَع في حَرَائِيِِ المليكة بالعَطَاءِ والقَضْلٍ» 
حتى كان بعضٌ الصّالحين يقولٌ : فإنَ لي فيك أطماعًا مثل أطاع أشعب . 
يقول الإمام الحدَّادُ في ذلك : 
إن القَتََعَةً كمسر ليس بالقَانيٍ فاغَنم هُدِيتٌ تي عيمّها الهاني 
وعِش قَنوعًا بلا حِرْصٍ ولا طَمَعٍ تيش حيدارَفيم لقَدْر اَن 


ليس العَّيِيٌ كقير امال يخرتّه ‏ لحادث الدّهْرِ أو للوَارِثالشّانٍ 


كن 


ع 5 مزن السكينة والسكون اس 


+ 


جْمّعُ امال من حل ومن شب 
شََقِي بأموالِه قبل المماتٍ ك] 
بر كريمٌ سَحِيٌ التَّقْسِ ينِقِقٌ مَا 


مُنَوّرُ القلبٍ يخشى الله 


يدايع الم بع 


1 


وليس يف في بر وإحسانٍ 
يشْقَى بِابَعْدَهُ في عْمْرِه الثَانٍ 
مَوئَرٌ الحظ ين رُمْدٍ واِييَانٍ 
عوك دمن الذثنا يشان 
َيِه بِاسسْرَارٍ وإغغلان 


إثرَ الرَسُولٍ بإخلاص وإحسانٍ 


ويقولُ الشيحُ عُمرٌ باغرمة باللهجة الدّارِجَة العامة 
يا ضَئْيني ضَئَا حَالي ولا اطْمَعْ بحِلِةٌ حِيلَةٍ العجد فيا قَدَرَ الله يله 
الآدِمِيْ مَايمَعْ له غير مَاكَدْْضِيِلَدْ لَوْتَعِبْ مَاتَحِبْ مَارَيِّدَوالُه قَيْلَةُ 
ويقول الإمام العدني : 
والرّْفُ في أمٌ الكتَابٍ مَفُسُومْ 
قَلاتكُنْبِةْيَابَلِدُمَهْمُومْ 
في كل يوم لَك تصِيب مَعْلُومْ 
وجاءافي الأثر: (ما قَدُرَ اميك أن يَمْضَعَاة فلا مد أن يَنْشعَاةُ)؛ فلو 
كنب الله لك أنْ تأكُل حبّهُ واحدةٌ مزروعة في َرْقِ الأرض أو عَرْيها فلا بن أن 
فو او ويد 


ألتَمِيعآلْعَِيؤٌ ب السعبرت: “أي : يرزثكُم ويررُقٌ دوابَكُم أيضًا . 
وقد سَائَر اثنين سَعيًا في طَلَّبِ الرزق ووصلوا إلى سنغافورة وكتَحّ كُُ 
واحدٍ منهما دُكَانَاء فكانتٍ الناس تأتي إلى عند أحدهم, ولا تأتي إلى الثاني وهما 
يبيعان نَفْسَ البِضَاعَةَ فقال الثاني للأوَّلٍ سنتبادلُ المحل فتبادلاء فتحوّلّتٍ النَّاسٌ 
إلى دُكَّانِ الأوَّلٍ وبَقِيَ حال الثاني كا هُرَ لأ يأي إليه أحدٌء ثم اشترى هذا الثاني 
كيين اقيرط يشترو أحدٌ منه حتى كاة أن يَفْسَكَ فَمَدَض عليه الأول 
شِرأَءَة منه فباعه عليه» وبعد يام جاءت شَرِكَةٌ واشترث كلّ الحديد بثمنٍ كبير 
منه» وكان الثاني حَسَنَ ال فكان يقول؛ : هذا عِندَةُ حَظٌ وأنا عندي خط والفرقٌ 
ينا لله واحدة تكرت عِنْدَةُ وتَقَدّمَتْ عِنْدي. 
كل ذلك لِيَملمَ الإنسانٌ أنَّ الأمورٌ مقدَّرَةٌ بتقدير من عزيز حكيم؛ لا بلّوع 
الضَاعَةٍ ولا بِحَرَكةٍ الإنسانٍ ولا بالدّعَاياتِ التي تنْكَرْ فكلّها برّدُ أسباب 


والرازِقٌ هو الله» والرزقٌ في أمّ الكِتّابٍ مقسومٌ . 


مى 


وما يروى أن اثنين تحاورا في مَسْأَلَةِ الرّرْقِء فكان أحدّهُم يقول : إِنْ 
الرزق لا يَأتي إلا بالسّعي والاجتهاد والآحَرٌ يقول : الصّعْي سَبَبٌ والرّرْقُ يأني 


بسبب وبغيرٍ سَبّب والرَّاذِقُ هو الله وَحْدَه فقال الأول للّني: انْمْدْ محلّك وأنا 


سأسعى وسننظرٌ أَيّنا يأتي بالرّرْقِه فخرج هذا يَسْعَى فَوَجَدٌ فاكِهةٌ على باب البيتٍ 
فقال له 


أَحَدّهَا ورَجَعَ إلى صاحبه؛ فقال له : انظرء عندما سعيتٌ وَجَدْتُ الرَرْقٌ: 


ماذا وَجَدْتَ؟ قال : فاكهةً» قال أينَ هي؟ فرمّاها إليه. قتناوّها وأكلّهاء ثم قالّ له: 


أينَ الفاكهة؟ فقال له : أنتٌ الذي أكلتّهاء فقال له: أرأيتَ؟ أنتَ سعيت في الررْقٍ 
وأنا الذي أكلئهُ من دُون سَعْيء نِم هذا على اعتقاده هذا وتاب مِنهُ. 

وما يُذْكَرْ أنَّ رَجِلُا صَاكَا جَاء إلى بليء فاعتكفت في المسجده وبعد أيّامٍ 
خاطبه الإمامٌ الذي يُصَل بهم وقال له : أنتٌ رَجُلُ غَرِيبٌ جَالِسٌ في المسجده ولا 


أرى لك عَمَلا فون أينَّ تأكل ؟ فقال له : إن الله تعالى يَقُولُ في كتابه : مإوَمَاضِن 


بون الا ضٍإِلعلَ أنه ررْمْهًافقال له: هذا صحيحٌ لكن لا بد مِن الكَسْبٍ» : 
أَحَدَ يِْحّ عليه» فقال له: إنَّ جارٌ المسجدٍ اليهودي صََمِنٌ لي كلّ يوم برغيفين. 
فقال له : الآنّلابأسَء فقال له هذا الصّالح» سبحان الله!! ذَكَرتٌ لكَ ضان لله 
فا اطمانّتُ نفسَكٌ ولا وَيِقَتْ بوه ثُّمَ دَكَرْتُ لك صَمانَ اليهودي فقلتٌ : لا بأس» 
أتكونُ ضيالةٌ اليهودي الذي يُمْكِنٌ أن يموت أو يُكَيرَ رأيّه أو يتراجَعَ عن ذلك 
أعظعٌ من ضماةٍ الحيّ الذي لا يموت وقد أنرّلَ ذلك في قرآنه. 

أنا ل أكُنْ أعْلمُ أنّك ذه العقِيدَة ول كُنْتّ أعلمٌ أنّك هكذا مَا صَلَيتُ 
خلقّكء ونا الآنّ سَأقضي كلّ صَلواتي التي صَلَْيُّهَا تَلفَكه وسَأصَلٍ في مَسْحِدٍ 
آخَرٌ حتى تتوبٌ من هذا الاعتقادٍ . 
ولذا قالوا : 
عَكَلُ الرَرْقِ الذي تَطْلبّهُ مَل الظِلٌ الذي يَمْشِي مَعَكُ 
أند ّلاتْدْرِك هيَهَا فَإِذَاوَلَتَعَنْةْئِمَك 


أنت والخلائِقُ * كُلَهْمْعَهيذ ولإِلَدَفِينَا # يَفْعَلْمَائْرِيدْ 


مك واغَْامُكُ * وَيحَكْمَابْقِيدْ التَضَائَقَدَّمْ #* فَاغْتَم السَكُون 


0 


بدي شك مكدو كن 
لجع 
(أنتَ وَاخَلائق كُلّهُمْ عَبيدُ) : لِوَاحِدٍ أَحَد فَردِ صَمَبِ إِلهِ حي قيُوم لا 
شريكَ لَه ولا مِثلّ له ولا نَظِيرَ لهء ولا شِبْه له ها ليس كلوه ديوْرَ َي 
الصك 4 الشررى: ]٠١‏ قَخَرُكَ في اضوع لجلاله, وسَعَاتُك في ريه وإقبالوه 
وفورّكَ بفضله ونواله» وسعادَتكٌ في إِقامَة ة العبودية ل وصِدْقٍ المحبّة ة والوّلّه 
فاغنم تحصيلٌ حَقَائِقَ السعادة بِأَدَبِ مع عالم الغيب والتّهادَقَ مَعَ خسن 
الخضوعء وتمام النشوع؛ وصِحَّةِ الرجوع إلى العلل السّميعِ» والعظيم البديع. 
دع الأوهامَ والخيالات؛ فإنَّ عِرَنَكَ وعَرَئك في إدراك عَبُودِِكَ لِرَبّ 
الأرضي والسّمَاواتء واخرُج من الأوْمَام والظّلام» واقنٍ بالإمامه وبين 
الاثتيام؛ فإ خيد الأنام؛ حبيبٌ ِلِمِكَ املِكِ العَلّام يبُ ريّكٌ عتةُ لمن اقتدى بده 
ويتولّ بعنايته مَن سعى في دَرْبهِ. 
(أنتَ وا خَلائِقُ كُلّهُمْ عبيذ) _ العَلامّةٌ عل إحسان:بالعبيد ين أجل 


سَيدِهِم؛ ؛ ووّالٍ أوْلياء تمُرْبوَلائِه وعَ عادٍ مَنْ + 
تحظ برِضَائِه . 
ُو 


(أنتَ وَالخَلائِق كُلَهُمْ عَبِيدُ) : فلا تَتَخِذُ منهم أرباباً بتصريح ولا كناية» ولا 
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بظاهر ولا بباطن» ولا تُدَاِنْ مِنهُم أحدًا في دينه» ولا تترلكُ شَيعاً من أمرهِ ولا 
تقتحمْ شيئاً من خبيه وزجره لأجلٍ أحدٍ منهم؛ فكلهم عَبِيدٌ وهو السّيّدُ وهو 
لِك وهو الإِلهُ وهو الرّبُء وهو القيومُ عَليهم» والقَاجِرٌ فوقهم جلّجكاة. 

(أنتٌ الاق كُلهُمْعَيذ) : فانظز مِنْهُمْ من أحبٌّ أنْ تكوث مَعهُمْ فكُنْ 
مَعهُم؛ وانظر ينهم من شَرَحَ لك أن تُطِيعَهُم فأطِمْهُم وانْظر منهم من شَرَعَ لك 
أن ححالِمّهم فَحَالِفْهُم وانظز نهم من مَرَعَ لك أن تُقَاتكّهم فَقَاتِلْهِم» وانظز إلى ما 
شَرَجّ لك ين رحْمةٍ الجميع؛ وني الخير لحمء فاتصل بالرّحَةٍ ذي الْمَاهِ الوسيع؛ 
عبده المصطفى محمد وارحم يرَحْمَيِِ من أَرْسِلَ رَحمةً إليهم؛ وَهُمْ العَامُونَ. 

(أنتَ والخَلائق كلهم عيذ : فلا ُلْقٍ باللائِمَةٍ على أحدٍ منهم في قليلٍ ولا 
كثير» إلا فيا شَرَعَ لَك ما آناهُم من قُدْرَاتٍ واستطاعاتٍ وإراداتٍ وَمَشِيئَاتٍ 
واختيارات» فتعمَّدُوا صرْفّها في غير مَرضَاتِهِ واعْلَمْ أنَّ من وَرَاءٍ كلّ ذلك - وما 
يَْحَحِقُونَ من اللّؤم أو قَامَةٍ الحدٌ - حِكْمَةٌ من حِكَم الواحِدٍ الْأَحَدٍ قَتَأدّبْ» وإذا 
أقمتّ الحدَّ على زانٍ محْصَنٍ أو شَارِبٍ حر أو قَاذِفٍ أو غيرهم» وأنت مُوَكّلٌ به 
بِحُكْم التِّع أن كُنْتَ والياً.. فَلا َسبّة ولاتعجز عَن حُسْنٍ الظَّنٌ أن يتُوبَ الله 
علي وأذيَقيه عَدَاتَ القِيَامَةٍ به نَالَهُ من الحدٌ في الدّنيًا. 


قد قال صَرَلنَعوسكَ فيمن رُجمٌ حَذًا: الْقَدْ اب تَوْبَة لَوْ قُسمَتْ بَْنَ م 


لَوَسعَنْهُمْ» ”" وفي رواية (إنَّهُلَنْكَمِسٌ في أَمْمَارٍ بولقل عر تلد كين 
أجل الخمر عندما سَبَّهُ أَحَدُهُمْ: «لا تلعنوه؛ فإنَّهُ يحب الله ورسوله'" فأدركته 
التَوْبة . 

جاء في رواية البُخاري: «لا تَكُونُوا عَوْنَ الشيطان على أخيكمء ", 

فيا مما العَبْدُ : كُنْ مّع اليد به شَرْعَ لك الصّيُّ واقلٍ بالقّدوةٍ الذي ارتضاة. 


ُُ 


المحبدٌ 


لَكَ سَيدُكَ الوَاحِدٌ الآَحَدُ واسم المقتدى: محمد الذي حُدَثْ ث خِصَالَة وَصَدَقَتُ 
أقوال وعَظّمَتْ خلاله وَأَفْعَالُه؛ فهو دو في جميع الخِصّالٍ» أن في جميع 
الأحوالء لَمْ يتبوّأ في كلّ حال إلا ذِْوَة الكَالِه صََ 

(أنتَ واخَلائِقُ كُلّهُمْ عَِيدُ) : وقد قال القاثِل ين دوي الحكمة: لو تَرَلَثْ 


بك أ و بأولادِكَ مُصِيبةٌ فاعله أنَكَ مُصِدْتَ بِدَلِكَء فأحْسِنْ بيتك وبين لله؛ انه لا 


يُسَلَطُ أحدًا من العَبِيدِ عليكَ أو عَلى أولادِكَ ولا يتَاهُم شيءٌ ين السَّوءِ إلا 


بكسب مِنْكٌَ» ويِسُوءٍ صَدَّرٌ مِنكٌ . 


وكا أنَّ الذي يُسْيِدُ العَطَاءَ إلى مَن يُسْدِي إليهِ مَعرومًا - وكأنّه مسقل 


صَاحبٌُ باطل؛ فالذي يُسْيدُ كلّ الأذى لمن يؤذيه - وكنُّ مُسْيَقِلُ به - صَاحِبٌ 


(1) أخرجه الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيهء باب من اعترف على نفسه بالزنا (5/ 1579/ 17) التاشر: دار 
إحياء القراث العربي -بيروت . 

(1) أخرجه البيهقي ني شعب الإيران عن أبي هريرة» باب الستر على أصحاب القروف ٠ /١188/15(‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب, باب ما يكره من لعن شارب الخمر /١88//(‏ 2717/8 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» باب ما يكره من لعن شارب الخمر (195/8/ 7078 


ل سم 3 


ووو جح كحت 1 ممح شح 


بَاطِلٍ أيضًاه فيا سُخَرَ هذا ولا سُلَط هذا إلا لِكمٍ ون قبل الذي يُسَلْطُ وق 


ويِعَدْرُ ويُدَيُدٌ وما صَبَتُ التَمْخِيرٍ إلا الطَاعَةٌ ولاسَبَبُ التَمْلِيطٍ إلا الَخصِيَة. 
قال تعالى في نَشْرِ رَايَةِ مَذا الأدب في عددٍ من آياتٍ الكتاب الأعظم 


الأطيب» خاطباً د بني إسرائيل بسب ما نهم من شد النَصَبٍ من عنجهية 


> هدم 


فرعون: وَل يكين ءال فون يسو مويك سوه لَدَاب ييحن بوكر 


مس ع وا 


َعَحْنَةؤوِ يلين ن ريك وَحَظ ين 6 [البقرة ] 
«ارد مر رعو عوك 


(أنتَ ولاق كلهم عبيذ) : فاشْهدْ هذه الحقيقة.. قا ل : ظإِنَخلٌ 
َنفالتَموْت وَالدرَضٍ لاقمل َممنعَبَدًا © [مريم: 05] 

فكيف تكون مُولّعَا أحَدٍ من هؤلاء العبيد؛ صَانعاً كان أو خترعاً أو لاعبأ» 
تارك ولك برك لضي ؟ 

(أنتَ والخلائق كُلَهُمْ عيبذ): مُؤمئهم وكَافِرهُم؛ وعَلَكُهُم وإنسيّهم 
وجِنيّهم وصَغيرُهم وكَبرُهم ونييّهم ورسوشم» وصَدَيفُهم وقَايِقُهم ومجرمُهم. 
فكسّر أصنامَ الفُجّار والكفار والأشرارٍ القائمة في قليك وباطنك . 

يقولُ الإمام الحداد : 

دع النَّاسَ يا كَلبِي يَقُولُونَ مَابَدَا لَه واتَِّقْ باه رَبٌالخلاِقٍ 

ولائزئّج في النَّع والضُرّغَيرَ تبارَكمِنْرَبٌ كَدِيرٍ وتحالق 

فليْسٌ خُوقٍ ين الأمر مهنا ولاكمّ شي فاعتوذ قَوْلَ صَاوِقٍ 


وحصي مم 
0 4 


عن والوكلاوت صو ال كلف يد وك مقف ين غير قليق 
قال الله لسيّدِهم وأكر مهم عليه : ليس كن لطر شَئْ4 #[لدعمران:110] 
نَهُم في العبوديّة كلهم تحت المكُم بلا استناء؛ من حملة العرش» 
والكروبيين" وأهلٍ سدرة المنتهى» وأهلٍ البيتٍ المعمورء ورؤساء الملائكة: 
كجيريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وجميع سكن السّماوات» وبني آدم 
والجن والإنس» فا الفارق؟ قال : 
َعَم بَخْضُهُم يمن نْب وري لِطَعَتِهِ والبَعْض عَاصٍ ومَارِقٍ 
بَْضُهُم يهم ويُرضيهم؛ وحبُ ولاتهمء وجب اله عليهم؛ وجب 
الانتهاة إليهم» وححِبٌ متابعتهم: وحُحِبّ أن تَكُونَ معهم؛ من أنبياة بسن 
وصِدّيقين» وعُلاءَ عَامِلِين قَالَ تَعَالَ : «أَظرَكَيقَ مَصَلَعْسَخْرع1 بون ود 
أْصَيددَيْكت 1 حبر تيك 4# [الإسراء: ]51١‏ 
دايع اصن وزقاراق: يَْقَضُهُم و قد حَذَّرَنا ينهم كَل تََلَ : ولاتكلمَم 
لْكْرينَ 4 اهر.: :] وَقَالَ تَعَالَ : هدرت لْدَعْطْن فدلا 
٠+‏ وقَال تَعَالَ : «ولاميلع من عملا هلك قلف يكو تئر 4 عمد 35 
توه صا اله ةيقة رقالت خالاو فل شرق 
كَسَلْ رّكَ التَّوفيقَ والعَفْوَ والرّضَا وَكَوْنامَعَ أهلٍ امدّى الطَرائق 
رِجَالٍ إلى الرَّحنٍ سَارَوا مِمَة عل الصَّدْقٍ والإخلاص من غير عَائِتٍ 


لض عَنَْْ»ك [لانام: 


. هم أعلى الملائكة وسادتهم‎ )١( 


صو سسسس_ ابه - 
تنَانُواالذِي كُنَُ المطاليب دُوكَهُ فلكو من عَيِشٍ كَرِيمٍ ورَافِقٍ 
شر وتقريبٌ وألسٌ بكضرة مُقدَّسَوفي مُتَهِىكُلَسَايقٍ 
فآوعلى عيش الأحِبّةٍكمأسىّ عليه وكمْدَنْععلالحَدَدَافِقٍ 
وإذا م يُلْحِفْكَ الله بهذا الرّكْبٍ فمَعَ مَن تكون ؟ 
فانظر ير العبيد» وامشٍ في منهجه الرشيده تَتَلِ السّعادة مع كلّ سعيد. 
(أنت والخَلائق كُلّهُمْ عبيُ) : قَسَلَهُ أن يجعل مُرادهُ فيك تحيرً» وأن يوقُقكَ 
فتعمل جُودا وير وأن يركَمَ لك عنده قَدْرََ وأن يُضْلِحَ لك أمرآء وأن يتولاك بما 
هو أهله برَاً وجهراً؛ فهو الفعَّالُ لما يُرِيدُ ولا رَادَ ِقَضَائِه ولا مُعَقَّتِ للُكْمد. 
(والإله فنا يَْعلُ ما يُرِيذُ) : يُقَدُمُ ويُوَخُرٌُ ويَضُرٌ ويَنقَعُ» ويَمْتَمُ ويُغطي» 
ويعَرَبُ ويبعك ويُشْقِي ويُسْعِدُ ويجيي ويُمِيتٌ» فلا تُقَاومْ بإرادَتِكَ أو إِرَادَةٍ غيرك 
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إرَادته. 


ف (مَنّكْ واغْتَامُكُ وَيْحَفْ مَا يفِيدُ) : ويحك : كَلِمَةُ َرَحُم وَرَّجْرء أي: مَاذا 
يفيدُ َتُكَ واغترامكَ وكَدْ قم القَصَاءٌ (دفِعتٍ الأقلامُ وجَنَّتٍ الصّحُْفُ) ”" 
(ممّفْ واغْتِامكَ وَيْحَكْ مَا يُفِيدُ) : هك مير إقامَةٍ أمرٍ الله ححَوْفاً من أن 


د ف ل ا ل ا وه _- 
ينالك أو يُصِيبَكَ شيءٌ ني شؤون دُنياك وَأَحْوَالِكَ.. هم وغمٌ مُوجبٌ للنصّبٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني سننه عن ابن عباس (4/ 017/1717؟) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي 


ُجامَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْآلٍ الله وَِذَا 


1 3 مزن السكينة والسكون 8 3 
لتحت في الحياةٍ والمنقكبء يُضَيّعُ عليك صَفْوٌ مُنَاجّاتك وعِبَاديِكَ وقِبَاِك 


بِمُهنَاتِكَ وواحِبَّاتِكَء ولا يُفِيدُكَ في شيء. 


الهم بغيرٍ الله ويِغَيرٍ إِقَامَةٍ أوامرٍ الله صَرّرٌ.. قَلِمّ تبتم؟!ء والمبدٌ الفاطِرٌ 


قَائِمٌ على كُلّ َرّةٍ بمِن ذَرّاتٍ الكَونء لا يَغِيبُ عَنْه شي من تَصَدَفَانا وأقوالنا 
وأفعالنء دَلَ تعلل : « معان لل سلَ إِلتو تسل الزن © فصن 


3 


عَليهِم و فَِوَدَاكُتَعَِرِيت © [الاعراف: 88-5 

هَل تَعْرِفُ الهم الذي يَتْفَعُكَ؟ 

الهمٌ الذي يَنفعُكَ عَمّكَ بالل وهمّكَ بريه ويِرضَاك وبمحبّيهء وبالمعرقَةِ يه 
وهذا الهم يُكْيِبُكَ أَنْسَا في الدّنيا لا مده في أيّ شيءء أمَا الحم ون الأقضية 
والأقدار» والمالٍ والأهلٍ والولدٍ والدّيارٍ والمستقبل والحاضرء فهذِه منازعة وحَرْقٌ 
عل الله. 

فاجعل همك به واعتمادك عليه» ولا تعتمذ على مخلوقٍ فإنَ من اعتَمَدَ على 
تلوق عَاش مَنْعُوبًا ومَهْحُومًا طُولَ عم كَمَنْيَتَطَلبُ في لما جَذوَةنار. 

(القَضَا تَعَدَّْ): قد جُرَى بذلك القَلَمُ ولا تَسْتَطِيعُ أن تُكَيْرَ ين ذلك شيئاء 
فاهمٌ لا يُفِيدُكَ . 

(َاغتمٍ الشَّكُونْ) : تَنزِلُ عليكَ السّكِيئهُ وتُدْرِكُكَ المعو وثكفت 
الأهوال» ويتولّاكَ الكبيدُ المتعال» ومها دَيَرْتَ وحَطّطْتَ ورَثَبْتَ مَا كَقَى به 
لغيرك فَلَنْ تَْدرَ أن تأي به لنفيبكٌ ولو اجْتَمَعَتْ مَعَكَ حُكُوماتُ الدنيا كلها ولو 
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در لك شيئًا فَلنْ يَسمَطِيعَ أحَدٌ رَدَهُ عَنْك ولو اجتمع عليه أهلٌ الدّنيا كلّهُم 
فالإنسانٌ ليس سوى آلةٍ ترَكُها الجلالهُ قَالَ تَعَالَ : وَل ماع 
فهرو يترون 4 [الأنعام: 1ل 
(فَاغْتَم السكُونٌْ) : يِقَةَ بالله» واعتاداً عَليهء وتَسْليياً لى وتفويضًا إليه؛ 
فهذه الغنيمةٌ تُورِئُك ازتقَاة المراتب» تيل وافرٍ المواهبء وصّلاح الحَاضِرِ 
والعَواقب؛ غنيم يَغْتمُّها الأطايبٌُ من أولي الألباب» القدين وُعوا عطات الشنة 


والكدَآبء فَسَكُوَاء واطمأنواء وتوكلواء وويقواء وَكدضّوا الأمدَ إليه 


الَذِيْلِمَيْرِكْ * لَايّهِلْإليك والَّذِي قُيِمْ لَك * حَاصِلٌ لدَيِك 
فاشْبَفِلُ برََكْ * وَالَذِي عَلَيكُْ في قَرْض الحَقبقَةَ * والشَّرِعَ الَصُونْ 


لايك مَك ايكون 


(لَذِيْ لِعُِ ا يِصِلْ إليلك) : كُلّ ما كت الله تعالى لملا مين عِلمٍ؛ أو 
عَملٍ أو مَالِه أو جاوء أو أيّ نوع من أنواع الخيره أو ين مرغوباتٍ النمُوسٍ أو 
كان اء بشوء أو كر أو شي لامك يِل إلبك مود يكال بلي ِل 
وبأيّ وسيل ولو باجتهادك واجتهاد أهلٍ الأرض مَعَكَ ولو انضاف إليهم أهل 
السّماواتء لما تخي ما كته احقٌّ جلحكالة. 

قال صَرَتَعِوسَلرَ لابن عمّه عبدالله بن عباس: «واغلَمْ أنَّ ما أحَطَأكَ م 

َال تعال: ماح آنَة يمن كم وتام ة اراتيف نلامزي لأسن 
بدي وَهْوَلمَرِيد لَلْكبِرٌ 4 دسر: ٠‏ وكَال تَعَالَ : طاثُلَأوُْومَاتدَعْودِن ذون لله 
نادف أنةسْرِصَلْ هن حسف سُْرْو ءاد 
تغين صن تاعكر يوٌالنئريخ اريت 4«در:.» 

(والَّذِي قُسِمْ لَك حَاصِلٌ لَدَياَ) : الذي قُيِمَ لَكَ في الأزل بقِسْمَةٍ الحنّ 


من عِلم أو عمل» أو عَقل» أو نهم أى وعي» أو أي نوع من أنواع الرَزْقِء أو 


168٠-141١ أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (/ 314/ 74 ) الناشر: دار الكتب العلمية‎ )١( 


الطحلبطبكووسككم حي هيت 
20 ا 


مزن السكينة والسكون 78ص 


خير ظَاهر أو باطِنء في في الحسٌ والمعنى» في الدَّنيا والبررّخ والآخ عِرَةِ كل هذا واصلٌ 
إليك لا تَسْتَطِيٌ أنْ َدقَعَهُ عَن نفسكَ» ولا يستطيعٌ أَحَدّ دَفعَهُ عَنْكَ» قَالَ تَعَالَ: 


لوده 2 ع2 


«قن تست يتخ معسفزفي أب لوطه طق بض دنجت لت 


2100 06 حَيْمِمَايجمَعُونَ © [الزخرف: نذا 
قال القائل : 
6ه 2 مسو 


َحْنُ تسَمَْابَيئهُم تَلْقَّدُحَمَا بالق ئَرَلْ 
قل تَعَال : وسوس عبض ف اق صما الت مضا يرآزى رذفهز 
2000 رآ َيَعْمَةلكَِجحَدُودت » السر: ا 
فإذا عَرَفْتَ من القَايِمُ دمب عَنْكَ إلقاءٌ اللّومِ عَلى الحَْقٍ . 
(والَِّي مم لَك حَاصِلُ لَديلفُ) : سيأتيك ين أبعدٍ مكانٍ ولو كان في فِكْرٍ 
اناس صَربٌ ين المستَحِيلٍ . 


21010216 


وَحَنودَهمَأمنهُر: مَأ كَانوا دروت جقفوي 


باحسي و 750 
أن يكونوا أثمة وفرعوثٌ يُدَبّحْ أبناتهم» وهو فوكَهم بِسُلْطَيِه وجبروته! لكِنْ 


كَانَتِ اليه كما قال الله وأرادة وبَدَآثْ خهايةٌ رون من حِينٍ وُلِدَ ذلك الوَلَدٌ 
ار اي عَن العمل فأنّاها الوّحي من الله : «دَلَعهن 


م عبت أن ار تضعِية َإذَا حِفْتِ عَلَيِهِ كألْقِيِهِ ف لب ولا عَحَافِ ولا حر إِتَارَادوهُ 


0 
ِلَنَكك تومن ألْمْرسَلِينَ أ [القصص: 7] 
ما هذه الخطّة ؟ أهذا الصَبِيٌ هُو الذي سيهرٌ عرض فرعون ويَقلِه عَلَيه ؟ 


وكانتٍ التَّهَايةُ | قال تعالى : «تَأَحَدْكَهُوَحْوْد ريلف لياط ربق كات 


5 الله صِرَزَتَهءَلهِوسَلََ لِسْرَاقَةَ وهو الذي كان يُطَاردُه في الجْرَةٍ 
ِقََُْ: (كيفت بك وأنتَ تَلْبَسُ سِوارَي كُنرَّى) " . 

يَقُولُ هذا وهو مطاردٌ في طريقٍ هِجْرَيه والمشركون يَتَعقبُوَهُ ِيقلُوة فقال 
له مراقةٌ بعد اما كِيقنْ أن لَهُ شأنًا آخَرَ يختلف عَن يقب البَكَرِ : اكنْبْ لي كِتَبَا مبذاء» 
لي سول الله سيّدنا أبابكر أنْ يكب له كتابّاك ومرّتِ الأيّامُ ولس سُرَاقَة 
سوارَي كِسْرَى في رّمِنَ سانا عُمَرَ بن الطّابٍ . 

(والَّذِي ُيِمْ لك حَاصِلٌ لديف واصلٌ لَدَيكَ لاعَآلة تن كانَلَكَ شل 
فبهادًا تَْتَِلٌ؟ قال : 

(فاشْمَهلُ يرَبف) : اغْتم الشّغْلَ بالإلهِء فإنّ أشمى الأشْعَالِ وأَكْرمها 
أَفْضَلَها أنْ يَشْتَخِلَ المخلُوقٌ باخالق؛ بذكْرو وطاعته» وتَمُلٍ آبايهء ويشتخلّ بنييّه 
حمّدٍ والاقتداء به ويشتغل بِتَأَمّل بلاغه وأحاديثه» ويشتغل بأدَاءِ الأوامر 
واجتنابٍ النّواهِيء ويشتغل بِمُطَالَعَةٍ الأسماء والصّفَاتِه ومُشامَدَةٍ جاها الذي لا 


)١(‏ انظر الستن الكبرى للبيهقيء باب الاختيار بالتعجيل في قسمة مال الفيء (3/ 15077/481) التأشر: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة: الثالثة 1414 ه- 1١٠1م‏ 


000 


تعد عنه العبّارَاتٌ. 


وهذا الشّغْلُ الكريمُ من أنه أنْ يمرّرَ المشغول به عَنْ كل أنواع الاستعبَاٍ 
والاشيتباع لجميع أضْنَافٍ الكائَات؛ عُلْيا وسُفِْيهاء وإذا صخ ذلك الشغْل 
ونيلّ ذَلِكَ الوَصْلٌُء نارّلٌ كَلبٌ الإنسانٍ ودُوحه من جود الله وَُتُوحهِ ومُنوجه 
وعَطايَاهُ ما ليس له من تَقَاو ولا يحَصّدْهُ تَعْدادٌ ولا يُمْكِنُ اسِيِفْصَاؤَهُ بشيء من 
الكلمات» ولا حَضْرٌهُ بأنواع الِبارَاتِ؛ بل طإعَداعكاوْنا امن م3 سان 4 
(ص: مط إن مدَالزْقمَا مَالهُن تَقَادٍ لص: ٠ه‏ وَالَهَمَرَرْقٌ من يَعَكهسَرِسسَلٍ 4 
البقرة: 17٠١‏ إوَمَكَانَعَطك ريك مبحَظورًا © [الإمراء: 1 


(فاشْعَهلُ يرَيّكُ) : فقد دُعِيْتَ إلى الشّْلٍ بالقَانيات فاشْتَكلْتَ يهاء ودعِيْتَ 
للاشتغال ببرامج لا منقَعَةَ فيها فَادْتَمَلْتَ يهاء ودُعِيتٌ إلى الاشيعَالٍ بنفسكٌ 
الأمَّاة بالشوءِ اهتقلت يهاء ودعت إلى الاعَالٍ فصول الذي يَلِج فيه الحلقٌ 
فَاشْتَكَلْتَ به ودُعِيتَ إلى الاشتغال ببعض الألعاب فاشْعَعَلْتَ يها. 

فمن الذي دَعَاكَ إلى الاشتغالٍ بكل هذا وأنْتَ قد دُعِيْتَ لِشْغْلٍ: أكب 
وأنور» وأفْكَر زمر وأجلٌء وأكمل: وأفضل» وأببى» وأزهى؛ وأرك» وأججعَ» 
وأوسعٌ» وأتمَ وأقوم» وأعظم؛ فَلِمَ تك َذا الشّغْلَ الأغظم؟!. 

أنتّ دُعِيْتَ لِأنْتمَْغِلَ بالله» فمَنْ أمْجْرٌ مِنْكَء ومَنْ أرْبَحُ مِنْكَ؟ قال تعالى: 


ا 34 ا العم مسف القند سكاس وه ا وماق كول 
وقال تعالى : لا كُلٌ إن كت سر وَاَاوحر وَإخونكر وأو 
عض عق وء ع م ووو راع جاده وين ل عاع مزع ررح و عض بساك 2 
وَعَيِرَبكج وَأمُوال افَترَفْسُمُوهَا وَيَجَرَةٌ ادها يكن تَصَوْئهَا َي 


كمع نَلتَهَوَرَسُولِوء هوف سن مََرََم حبق أَنَه تر ولايد 


الَْومَالْفنسِقِينَ © [العرية: 1 

أي: مَهْما انْطَلَفْتُمْ في الحياة بأنواع وسَّائلِها وما فيهاء اجْعَلُوا المح المي 
ل لِرَسُولي» والشُغْلَ بي ويِرَسُولي» لامقَدمُوا شيئاً على ذلك . 

فلا يجوز صَرْفُ المحَبّة لَِيرِ الله ورَسُولِهِ ولا ال َضْلا عا سواها. 

فنحِبٌ الله لِأنَّهُ هو الخالِقٌ النْشِي الْبْدِئٌ انهم وتُحِبٌ َسُولَهُ لأنّه أعلى 
وَسِيلَةٍ إلى الله وأعظمٌ سَبَبٍ لِتيلٍ كل المكارم ين الله فا أحدٌ في الخلائ له فضلٌ 
عليئًا ويد مِغْلّ حم وكل من له يَدٌ علينا فون َتِ يدو صل الله وسلم عليه. 

فجَرَاه لله عنًا أحْسَنَ ما جزى تَيًا عن أَمَيو. 

ومن رَحتته أنه يَرْكْبُ ها يلو ويس من أقوال أيه وأفعالهم ونام مما 
يُعَرَضُ عليه » مُكوبُوا ثلة في مه تون ةبيرض عليه يكم ومايَصِلة ين 
أخباركم؛ فإنكم إذا اشْسَكَلتُم بالله فَرِحَ منكم محمّدُ بن عبدالله؛ وكان وَضْلَةٌبيبكم 
وبين الله» تُسْقُونَ يها مُؤُوسَاء رك لَكُم بها النقُوسُء وتَتّصِنُونَبالعُدُوسِ. 

(فاشْتَهِلْ بِرَبّْ) : ويا ما أَحْسَنَ الشّخْلَ بالله. فَلْيحْيِنْ أحَدُكُم التَّكيرَ في 
يفي قَضَاءِ هذه الام في مَذِهِ المجامع واللقّاءاتٍ والجحاعَاتٍ والخلقاتِ 
والقراءَاتِ والَدْوَاتِ والرَّوْحَاتٍ التي تَغْدُوهَا وترَوّْحُهاء وكيف يَسْتَخْلِصٌ ينها 


2ع و 2 


واد ححا ويَترَوّدُ منها بزادٍ شري يِنّ الصَّلَِ بلله ورَسْولك ويِمَومُ أنرتة 


1 
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وبينه وأهلهُ على مَرضَاةٍ الله جَزََكَاك ويَفْطَمْ العَلاقَةَ بِكُلٌ صَدِيقٍ لا يُعْينهُ على 
طَاعَةٍ لله» ولا يَأْحُدُ بيد إلى مَرضَاةٍ الله. ويب كُلّ صَدِيقٍ وجَارٍ وصَاحِبٍ 
وجالِس ينه يُعِيْنهُ على الإيران بالله والشغل با مُبّهُ ويَرضَاهء ويُقرّي ِلَتَهُ بد 
وأخرجوا من كَيَاركُم وأَجْهرَيكم أفَْايكُم وكُلُوبكُم بَرَامِجَ الفُجَارٍ وَالكُثَار 
وَالأثْرَار ولا ُبَقُوا منها يقي فهذا م من الشّغْلٍ بالله؛ وإذا طَاب لَك الشُغْل بالله 
اسْتَحليثُم ذكْرَهُ ومُتْاجَاتَهُ وب وبدأتم تَدُوقون كَأْسَ: «وجُعِلتْ ع عَيني في 
الصّلاقا"»» وكَأسٌ مرحنا يبا يا بلا" ولا تَتدَوَّقُ الأروّاح في الدنيا شيئًا ألذّ 
من لذ التَاجاةٍ إذا يح لك بَامماء فهي لَذَةٌ لا سَاوِيها لذَةٌ من المكلٍ والمشارب 
والمطاعِم والملايس 

(فاْتَفِل رَبك : كَالشْعْلُ بالله طَيّبُ؛ وإذا كان عَّكَ بهِ تَوَلّ كِمَايتكَ 6 
هم في اليا وعِنْدَ الموتٍ وفي البَرّخَ والآخِرَةٍ . 

فاكَلْبُ الشُمْل بال؟ قال + . 

(لَدِي َلَيكُ) : ين الرّضاء والصَّبر والشّكْرِ والذّْرِ والتوفيء والرّجَاءِ 
ومِنَ الطَهَارَة والصَّلاق والصَّيام َالزَّكَاةِ الج وصِلَةٍ الرّحِمٍء ويرٌ الوالدين؛ 
والإحسان إلى الجيران» والنصِحَة والتعَلّم والِّْيم - هذا قَالَبُ الشّغْلٍ بلله - 

أما َنْب الشُفْلٍ بال يضعب التعك نك قر كن لا يقي فيك بيده ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه. كتاب النكاح (1/ 5777/1194 ) الناشر: دار الكتب 
العلمية: الطبعة: الأولى 141١‏ - 19484 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب سلران بن خخالد الخزاعي (/ /ا/ا9/ 3118 دار النشر: مكتبة ابن تيمية . 


1 
2 بي 1 


218179999819٠11 


يرك فيك ذرَّةٌ لِغَيرِهء فتَكُونُ 5 


كُلَكَ لَه ويَكُون الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ بَأسمائِهِ وصِفَاتِه 
كلها لَك فمّن يَفْدرُ أن يَتكلّمَ عن َلْبٍ الشّغْل بلله؟!ء لكن حُذ فَلبَُ وهو .. 
الذي عليك 

(في قَرْض الكَقيقَة) : وَكَرْضُ الحَقيْقَة أنْ لاتَنَْطِمَ بتَىءِ من اللِيقة . 

(والشّرْع الَصُونْ) : وهو المعراج لِيلٍ هذ الحقيقة؛ إذ الاسْْسَالك بالمّزع 
ا اساي يو بام 
أنوار الحُقيقة؛ قيعي : أن لا تنْقَطِمَ بتي مِن الخليقة عَن الخالق جَزَّحَكالُهُ وتعالى في 
غلا فتَكُونَ مُنْرَّه القَلْبٍ عَن التعقي يمن دُوئه مَثبُوتاً في دِيوانٍ من بهم 
ون فيضم الل باه . 

(والشَّع المَصُونْ) ار 0 
ابن عبداله» وهو شَرْعٌ مَصُونٌ عَحْوِيٌّ تَفُوظُ؛ ومّن اتعبل بهذا الشرع ا 
مَصُونٌ بِصَونٍ الَّرَعِ الشَّرِيف على قَدْرٍ ما يَصُونُ قال صَِإللعيَلةٌ لابن 
عباس: ماِحْمّظٍ الله يحْمَطكَ ”2 

وهنا الشرع المصويث لا صاوله الأعرائ ولا أيدي التبء ولا يسيع تاج 
أن يَمْحُوَه ولا يستطيعٌ مُعَادٍ أن ُفَْه قال صَإزَتَعكووْسَكٌ : «لا تَرَالُ طَئِقةٌ من 


متي ظَاهِرين على ا حقٌ» لايَضْدّهُم من ناوأهه” ' 


0587/16 /8( أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباسء مسند عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داوود في سننه عن عمران بن حصين؛ باب في دوام الجهاد (؟/ 4/ 1484) وأخرجه مسلم عن ثوبان 
1615/5 1920) بلفظ هلا تَرَالُ طَاَِةٌ من أَمتِي ل 
كَذَلِكَُ وني رواية الطبراني (8/ /١4‏ 0/747 هلا ترَالُ طَائِفةٌ من أمتِي عَلَ ان ظَاجِرِينَ على من يَف 


710 


لَايَفْرّمْ مَنْنوَآهُمْ حَنّى يَأْتِبَهُمْ مر الله وَهُمْ كَذَلِكٌ». 


رك 


1 8 11 03 9 : ّ يع 
وكم حَاوَلُوا إطفاء نُورٌ الشّرع وتغيير معَالهِ على مدى القرونء وَهُوٌ اليرم 
أوضّحٌ مَايَكُونُ وأَجْلَ ما يَكُونُء وأقوى ما يَكُونُ فَائِمٌ بالله وِرَسُولِهِ . 
وقذ لَعِبّتِ الأهواءٌ بكثير ين النّاس فَتَسَيُوا إلى الشَّزْع مَا ليس فيه؛ فأينَ هُمْ 
الآن وأينَ هِي أفكارّهم ؟ 
فهو شرع مصونٌ بصيانة الحنٌّ لحبيبه حمّدٍ صََنعلووَعَالووسَل وَوَجَامَةٍ 
الأمينٍ الأمونٍ لَدَى الرّبّ الذي يَقُولُ للسَّىءِ كنْ فيكون . 


2 


1ت 
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زهت 


تزع الْضطنَى #* الَادِيالبَشِيرْ حَحثمالأنيَا #* البَدْرائِير 
صَلَّاكعَلِة * الرَّبَالقَيِيرْ مَاريخالصَّبًا * مَلَتْ بِالقْصُوِنْ 


:. 


لا يَكْْرٌ عَيَكُ مَا در يَكُونْ 
هه 

(مَْع الصْطقّى) : تَسَب الشَرِعَ إليه؛ لاله صنو1 له ومُؤذيد 
ومُظْهِرُهُ وبَاديه ومُوَّسَسّهُ وبّانيه» وأعلى القدْوَةِ فِيه؛ فقال: (كَرِعٌ الُضطفى). 
َل في قوله : « أن تون 
لول لبن الذي الى يجذوكة. مَححَبُوئا دهف لتر والإنجيل يكم 
ا 1 
أ الى أل مَحَهُو ويك هر الْمْئيموت © [الاعراف: 109] فهو شَّرْعٌ الصطفى» 


الذي اصْطفاه الله بأعَلى الاصطفاء. 


5200 
وقد ثيب الدّينُ والتَّرِعٌ كلَهُ لَهُ صَآلدَاعليد 


فكل * مُصطفىٌ غيرٌه فهو دُوئّهه وكل مجتبىّ سواه فهو تحنه فهو أضفى جميع 
الأضفياء . 


وجميعٌ الأنبياء من آدَمَ عليه السَّلامُ إلى سيّدنا عيسى عليه السّلامُ قد أَخِذَتْ 
عليهم المواثيقٌ وَالحْهُودُ أنْ يُوْمِنُوا بِمُحمَدِ وسِعُوهُ ويَنْضْرُوءُ إذا بعت في متهم 
وأكَد الله عل تِلكٌ الحُهودٍ والمواثيق إعلاناً بشأن محمد وقِدرِه العالي ديه جل 


وتعالى في علاه؛ فقال : ولا لَحَدَ َه ميكَقَالَنَلمَآ 


سد لْمَامَمَك لون بيه وَلكَ: 2 د قال عفر صر ركذو 


لظعرة 116 رقا تت ع نَالتهيدت ث من ول 
بعد كلك وليك م خركية 46 أفعَيرَ دين لَه بعك وََه كوم ف 
الصَموَات وَالسَضٍطوْعا وك رمأ لْيَهِمنَجَعورت # [العمرانة 1م-جم] 
ليه : طقل تايافن 
أْلَعََِا َأ نَل عَيََإِتَروَصِيَِرَ َاسَمَِل وَإضكَقَ وَبَتقوت وَالمبَا وم أرق 
كَاوتى وَاليَيوت م ئَيَه لَائْقَرَقيقَ أَحَر ْم وحن أه. مس نون © ومن 
يبت عيْرَالإِسْلَوِيئَاهكيْقَبَلَوِنْهُوَهُوَف كرو مرت ارين © [ال عمرا: 4«- 
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فيا هذه العظمَةٌ؟ ! 

هكذا يصنع الله من أجْلٍ مد للكائيه لَدَيى ودَفِيع َيِه عِنْدّه وعَظَمَةِ 
بيه لَه؛ فيا أحبّ ربكم أحداً كا أحبٌّ حمّداًء ولقد أصاب الصحابَةٌ أنْلَمْ يوا 
أحَداً كيا أحبُوا حمّداء ولم يُعَظّمُوا أحَدًا كا عَظَّمُوا حُمَدَاٍ فَإنَّا تَلْقُوا بخُلقٍ 
الإِلَهِ عليهم رِضْوَانٌ لله . 

فلا دِينَ صَحِيحٌ على وَجْهِ الأزض 1 إلا الإسلام وكٌُْ دِيْنِ غَيدهُبَاطِل 
وضَلالٌ كفل فالإسلامٌ دِينْ آدم) ودِيْنُ شِيْثِ بِنٍ آم ودِينُ إدريسٌ» ونوج» 
وهودء وصالع» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقٌ ويعقوبٌ» ويوسّف, والأسباط» 
وسليمان» وداوود وزكريا ومُوسى ويحيى وعيسى؛ وجميع التييّن : 


320 دن عد م وكة ‏ داعزة 0 0 
ومن أغرب الغرائِبٍ أن أناساً بغيرٍ وي مِنْ عَفْل ودين» يريدون أن يِحِعَلُوا 


1 


ببةا:ج1وص- 


لله ديناً غير الذي اختارّة ويُرِيدُونَ أنْ يُلْزِمُوا الله بِأنْ يُدْخِلَ أصْحَابٌ الأديان 
الأُخْرَى إلى جَمَيهِ! فا هذا الفِكْرٌ ؟ 

ليست الجنة مُلْكَ أحدٍ مِن المخلوقين حتى يتحَكّمَ فيها هذا المخلوق» بل 
الُكُمُ فيها لله رب العالمين؛ وقد حَكَمَ أنْ لا يدحُلّها إلا المؤمنون . 

أمّا عَن التُسَامْح وحُسشْن التََامُلٍ ص أهلٍ الأديَانٍ الأخرى فدِينٌ الله أوسَمٌ 
ين عَفِْكَ نقد علّمنا أن نحن التعَائل مع أل الأميان الأخرَى وإ كان 


َاطِلة بل عَلَّمَنا أنْ نُحْيِنَ التَحَامّلَ حتى مم المحاربين وقتّ الحَربٍ. 


أثُرِيدٌ حُسْنّ الجوار؟ أتريدٌ الأمائة؟ أتريدٌ الصّدقٌ؟ أتريذ الوَّاء بِالعهُود؟ 


هذا موجودٌ في دين الله تعالى» فَقّدَ عَامَدٌ رَسُولُ الله المشركين وَوَقٌّه وعاهَدٌ 
يَيُودَ ووّقٌ» وما تقض على أحدٍ عَهِدَاء وقاتلوه تَأَحْسَنَّ إلى أسّراهم حتى استّحى 
الأسرى من ذلك الإحسانء فهّاتِ لي في رَّمَنِ التقَدُم دَْلة متقدّمَةَ استحى أشْرّاها 
من إِحْسَايها . 

حُسْنْ التََامُلٍ في مَنْهجٍ المثالق لجميع الخلْقَ» ولكن ليس ين طريق اللعب 
على الأديان: ولا يمن طريقٍ إِحْقَاقٍ البَاطِلٍ وانطالٍ الحنّ؛ فالحقّ حقٌّ والباطل 
باطِلٌ ولا تلْطَ قي:هذا. 

وسيأي رَّمَانّ يتقَسِمٌ فيه أهلٌ هذا العَالَمٍ إلى مُسطاطين؛ مُسطاط إيانٍ 


لبلسا ا 1 


خالص لا بِقَاقٌ فيه» ومُسْطاطٍ كُفرٍ تالص لا إيمان فيه”» وسَتَذْمَبٌ كل هَذِهِ 


6 


الألاعيبٌ والأباطيلٌ في الدنياء أما في الآخِرَةَ فَكُلٌ شيءٍ واضح وبَينِء قَالَ تَعَالَ : 
مالعل يَدَيِدِيَف ينلدت معَأمول سيك »اند 

كان مَعَ الْمَكر القُلاني أو الفيلسوني القُلاني أو الجزب الفلاني ول يكنْ مَعَ 
ركولالله: 

(مَرْعَ الْضطَمّى) : اصطفاةٌ الله واجتباةٌ من بين جميع حَلْقِه جاء في صحيح 
الإمام مُسلِم: (إنَّ الله اصْطَمَّى كِنَنَةَ مِنْ ولد سْمَاعِيلَ» وَاضْطْفَى قُرَيْمًا مِنْ تنه 
رَاصْطفَى من فرش بي اش وَاصْطَْانٍ عِنْ بي هَاشِمِ)”" وجاء أيضاً في 
رواية أخرى: انم حَلقَ الخلقٌ َامَارَ مِنَ الْخَلتٍ بَنِي آدمَ وَاخمَارَ مِنْ بَنِي آم 
الْعَربَه وَاخْمَارَمِنَ الَْرَبٍ مهس وَاخْمَارَوِنْ مُهَرَ مَُيْشّاء وَاخمَارَ مِنْ ريش بنِي 
اشم وَاختَرنٍ نبي هام فنا نبي هاشم من يار إل خيار0". 

(شَرْع المضطَقّى) : الذي ابتدأ الله َلْقٌ الوُجُودٍ بإيجاد ثُوره صََالتةعووَسه . 


(شَرْعِ المضطَقّى) : الذي كَتَبَ الله اسْمَهُ بِجَنْبٍ اسوه عَلى قَوَائِمٍ العَرزشٍ» 


(1) أخرجه الحاكم ني المستدرك عن عبدالله بن عمر (4/ 8441/017) الناشر: دار الكتب العلمية 2199٠‏ وأبو 
دارود (4/ 1741/44) 


(؟) أخرجه الإمام مسلم ني صحيحه عن واثلة بن الأسقع: باب فضل نسب النبي صل الله عليه وسلم 
/ 1/1147 ) الثاشر: دار إحياء التراث العري 


(1) أخرجه الحاكم ني المستدرك عن عبدالله بن عمر. باب ذكر فضائل قريش (4/ 87/ 1401) الناشر: دار الكتب 
العلمية 


كل قَائِمَةٍ من قَوائِم اعرش مكتوبٌ عليها : (لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله)”" 


َلَ تَعَال : « لق آلبْسَل مَتابعْصَغَْع ورمعو بغز 


دَنَجَتِ © [البقرة: 0 

َأفْصَلُ الرسلين أولي العَزمء وأفضلٌ أولي العم عمد دوك 
ول يجعل جبَّارُ السَّاوَاتِ والأرض المقام المحمُوة لكر محم ولا يَفْتحُ الشّفَاعَة 
يَوم ليام إلا يد حَمدِ. 


وقد سَعِدَتْ أُمَم بسَعَاهَيْه؛ قل تال : «فرَفَالعِتَبَرنَأمْطفبئاون 
عبَائ])4 1نم ٠١‏ وَهُمْ أُمَهُ مد صَرَلدَعيهوَْيرَ وقد اصطفاهم بفضل من عند 


بوَاسطَة حبيبه صبَزََدَهعَكَِوسَيَرَ لا باكتساب مِنْهُم. 


قال موك : نحن الآجِرُونَ السَبِفُونَيَوم الاق" 


وص عه 


وقد أؤْحى الله ليه : (إنَ اه حرّمَةٌعَلَ اليا حَتّى تَدْخْلهًا نت وَعَلَ 


وهر 


عمَرتُ لَك وَلَوَْا محمد مّا حَلَفْتّكَ». قال البيهقي قَقَرّه ب عَبْدُ الزن نزي بن ألم بن هَدَا لوج َل 
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(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحِه عن أب هريرة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (1/ 845/8) الفاكرة 
دار طوق النجاة , 


والهداياتٌ بِالّسْبَة للمحبوبين هداياتٌ غيد الهداياتٍ الأولى؛ فأولى الحدايات 


هداية بيانِ» وتوضيح» وتفهيم» وتعليم» وإرشادء وهذه مبذولةٌ للخَلْقِ من كلّ 
من وَصَلتهُم دعْوَةٌ الرّسْلِء قال الل عَنها في قوم شمود: وَأََاككُوة مخز 4 
فهل أسلموا؟ قال الله : تَأسَتِحَبواالحمرعلالْهُدَى © [نصت: 11 

فمعنى الحداية هّنا البيانُ لهم عَلى لِسَانِ صَالِح عليه السلام؛ فما آمَنَ مَعَ 
اح إلا القليٌ» وأما الأكثرون فقد روا واستحيُوا العَعَى على الى . 

وكلُ مكل على ظَفْرٍ الأرض من الإنْس وان بَكَنْهُ دعوَةٌ عمد قَلمْ 
يُوْمِنْ أتهَا الح فهو الأعمى» وإن كان مخترعًا أو ضَائعًا أو رئيسًا أو وزيرًا أوما إلى 


الإسرا.: 15 والذي عَلِمَ أ ما جاء به هو الح هو البصيرٌء ولو كان أعمى البَصَرء 
َل تال : داتع لامر ولك تنى الوب أل في ألصُدُورِ 4 دسع: ١‏ 
دقال تعال: لون هلعن سرع ود مضه ص دك اولقن 
٠١:4‏ وَل تعال: أن يو اليد ني كن مقي نتسوأ 
أل 4 ورسةهم 


فالنبي صَرََعيوسََ هادٍ في أعلى مراتب الهداية قال الله له: وَإِنَّكَ ددِىَ 


ذلكء كَل تَعَللٌ : «إومّن كادف عزو ةلي فَعْوَق الكيدرة عَم وليك 4 


لتقيو [الشورى: 07] 
وجاء هنا بلام التوكيد في قَوْلِهِ (لتَهْدِي) 


وقد قال الله عمّنْ تقدّم قبْلَهُ مين الأنبياء: «وِحدَآنا من مْأَِمَةَيَقَدُودَ بارا 


فنا للبصسشسةه 


لاصوأ | وَحكَافأبكَاِيََتَا بقرت #الجده ؛: 
ولكن إذا جَاءَهُم في زمانهم وَجَبَّعليهم أن يتََّعُوه فهو مَادِي امدَاوٍ. 
قال صَرَتعيوسَل: لسيدنا عمر وقد أتاه بكتاب أَصَاَهُ مِنْ بَْضٍ 7 


الْكتّاب» قَقَالَ: 5 رَسُو لَّ الل 8 أضك كِمَايًا حَسَنًا مِنْ مِنْ بَعْضٍ مل الْكَِابِء كال 
قَمَضِبَ وَقَالَ: «أمُتَهَرَكُونَ يها يا ابن الحَطَابٍء قر لَِّي تي يِه لد 5 


5001 


با يَيِضَاءَ تيد لا تَسأَلُوهُمْ عَنْ 3 قَيْءِ َيُخُوكُمْ بحن لُكَذَّبُوا بو أذ يباطِل 


َتْصَدَُوا به وَالَّذِي تفْسِي بيو لَوْ كَانَ مُوسَى حيًامَا وَِعَة إلا أ يعني 

وقد جمع اله الأنبياة ليله الإسرَاءِ والمعراج قَصَنُوا خلقّه؛ فكانوا مأمومين 
وهو الإمام . قال الإمام الحداد : 

وَضَلّ وَصَلُوا حَلْقَهُ فإذاهوال -مقدَّمُ وهو الرأسٌ لأهل الرُنَامَةٍ 

اللهم صَلّ عليه واجمعنا به وأرًا وأَشْهِدْنا جْمَعَ الأنبياء في حضرته لِتّرى 
كيف يكونٌُ نوحّ في حَشْرَتِه وكيف يَكُونُ إبراهيم؛ وكيف يَكُونُ مُوسى؛ وكيف 
يَكُودُ عيسى» وسَيُكَامَدُ شي من هذا في الأرض للذين يُدْرِكُونَ رمن سينا 
عيسى على ظهرٍ الأرض عندما يخرّحٌُ» كيف يَذْكُرٌ محمّدًا » وكيف يقتدي بده 
وكيف يَسْيَن ِسُيَيِهه وكيف يزورٌ قبرهُ التَّريفَ وقد جاء في الحديث : الْيَهِْطَنَ 
عِبسى ابن مَْيَمَ حَكَ) عَذْلّاء وَإِمَامَا مُقْسِطَا وَليَسْلْكَنَ فَجِّا حَاجًاء أو مُحْتَِرًا أو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في سننه عن جابر بن عبدالله (18/ 181637/844) الناشر: مؤسة الرسالة؛ الطبعة: الأوفىه 


ع ا 


تجهب مسمس سوب 
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تهنا وا َِي عَنَى يُسَلّم وَكَأرُدَنَ حيو" . 

ف مقرل عطي لذ لك ولأتم أغرَفُ بالله فهم أَعْرَفُ مِنًا بالنبي 
حمّده ولا يستطيعٌ أحدٌّ مِنا أن يَعْرِفَ النبيّ حمّدًا كَمِثلٍ الأنبياء. 

(اقَادِي الي : الذي جاء بِالبقَارَةِ من الله يروبداك فبَسَّرَ عَن الله 
عبَادهُ بشاراتٍ واسعاتٍ كثيراتٍ كبيرات» ول يَزَّلْ مُبَشّرَ عد وم يرَلْ باليِعم انم 
مُذَكٌراء ول يَرَلْ عَن حَقَائِقٍ ت البَسَائرِ مُعَبرَ فهو البشيء الأعلى عَن الله جَزَّوتَكَاه حتى 
إذا َازَلَ الحَلاينٌ في المواقِفٍ الكُبرى يَأسٌ كان هو الْبَكّدْ والقائل: «وَأَنَا مُبثَرَهُمْ 
ذا أيسُواا"'" صلواتٌ ربي وسلامّه عليه . 

و يزَلْ متَاحُ البشائر من حَشْرَتِهِ صَادرًا و واصلاً من ذاته مُبائَرَة أو 
عن مَن ينُوبُ » فيبَرُون به عَنهُ عن الله ركاه وتعالى في علاه بأنواع الَشَائْر. 
وقد أَمَرَ الله نيّهُ ما أن يحل البَكَائْرَ للمُبَشّرِينَء فقال له: «إ وَلَقيِ 
زب ا صنو4 برس وال له :رباد © أن 
لتمِمَمِعُو ََتَمِعُونَ الول متَبعُود وتاتظهم 250 


وقد لعي في ب سِيرَتَهٍ تبشيدٌ أناس خصٌوصين مُعَيَنِينَ بأسمائهم بالجنة» 


وكان من أعلاهم التكرة الذين اشْتَهِرٌ حَبرُ تَبْشِيرهم ِالجنّةِ في حديثٍ واحدٍ؛ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أم حبيبة؛ باب ذكر نبي الله وروحه عيسى (101/1/ 1717 5) الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة: الأول؛ 1440-141١‏ 


(1) أخرجه الدارمي ني سئنه عن أنس, باب ما أعطي النبي صل الله عليه وسلم (1/ 1945/ 44) الناشر: دار المغني 


للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى. 1417 1011م 


1 لبلبل لل كته 


وهم سادتنا أبوبكر الصَّدِيقٍ وعمرٌ بن الخطاب وعثانَ بن عفان وعلِئ بن أبي 
طالب وسعدٌ بن أبي وقاص وسعيدٌ بن زيد وعبدٌالرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله وأبو عبيدةٌ بن اراح والزبيرٌ بن العوام”"» فكان هؤلاء العشرَةٌ امبشرون 
بأعيانيم بالجنة من خخيارٍ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


وقد بشَّرَ غيدُهم بالجنَةِ ومنهم السيدة خديجة فقد جاء في صحيح البُخاري 
وغيره من كُتب السّئّنِ عن جبريل أنه قال للنبي صَإِدَمَلووسَة لوس 
أَنَْتْ مها إِنَاءٌ فيه إدَامٌ أ طَعَامٌ أو شَرَابٌ» فَإِذَا هِيّ تنك مَافَْْعََيَْا السّلامَ مِنْ 
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مَذِهِ خَديه كذ 
عم م 4 0 2011 ييا 
يا ومني وَبَشَرْهَا بي تفي ابن ِنْ قَصَبٍ لآَصَخَبَ فيو وَلََنَصَبَ 

ولم يَزّلْ صَِإَلعيَووَسَلَ يُبَثّرْ بالحُموم والخُصوص 57 ولأثاس 
ولقبائل ولأفرادٍ مُعَييينَ» بمختلفف من العَطَاءِ وَالمَضْلٍ الربّان في الدنيا وفي 


وقد جاء قوم مِن بني تميم إلى رسول الله صَرَدَعَه يول فقال لهم :" اقبَلوا 
البشرى يا بني تميم" قالوا: بَكَّرْئَنا مس ابي ووو 1و 
توا البرى يا أهل اليم إذ ل يَفْبلها نو ميم" قالوا: ايسول افذا". 


اع بين حا ل سبعه جد مظاعت عرمرقي ا راتت ليت لأبي عبيدة (13/ 1455 101) ما 


نه وَابنُ عَوْفٍ في !أ دفي الج صمي دفي ال زر 322 5-7 7 
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة؛ باب تزويج النبي صل الله عليه وسلم (54/8/ 0587١‏ 


(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين (5/ )7141١ /٠١8‏ دار طوق النجاة ‏ 


سا سمس 110 


١ 


ثَمَا ذِدْمَ نت 


فكل ما كااً من بكَارايهِ موسي كان تحت هذا الأثر الربّاني الإلمي 
ِنْه أن يئر ثم َقِيثْ آثارٌ هذا الَشِيرِ لكل مَنِ انضّفَ بتِلِكَ الأوصافٍ التي أمَرَه 
الله أن ير أملها يا على مدَى القُرون من بعد حياته صََلَعكِوَس فيا يت في 
ستيه من لتنا عليهم والتنويه بهم» 2 ما يحصّلُ بين أرواجهم ورُوحانِيه 
دوس ؛ ورئيته في المنام أو اليقظقء شيل ويُرْسِلُ ويُغْدقُ عليهمٌ البَثَائر 
صَلواتٌ ربي وسلامّه عليه. 

قال الإمامٌ الشافعييٌ: رأيثٌ الي ركوس يقول لي: ((بِدَّرْ أحمد بان 
على بُلوى تُصِيبه)»» فبَعَتَ رَسُولاً إلى عند الإمام أحمدَ بن حنبل؛ يقولٌ له: إن أبا 
عبدالله محمد بن إدريس النّافعي يُقْرِئُكَ السّلامَ ويقولٌ لك : إِنّه رَأى النبي 
مَئاعيووَرٌ يقرل له: ((بَثّرْ أحمدّ بِالنَةِ على بلوى تُصِيبْةُ))؛ فقال: الله 
المستعان» فأراد أن يعطيّ مُكافأةً للذي جاءهٌ بهذه اليكّارة» فلم يكن معَهُ إلا 
قميصّه الذي كان عليه» فترّعَ قميصّةٌ وأعطاةٌ إِيَا فْحَمَلَهُ وعاد إلى الإمام 
الشّافعي؛ فقال له: هل بِلّْتّه؟ قال: نعم؛ قال : فراذا أعطّاك؟» قال: أعطاني هذا 
القميصٌ» قال: من صندوقِه أم من على جَسَدِه؟» قال: بل مِن على جَسَدِو قال: 
فلا َفْجَعكَ بقميصِكَ؛ ولكن هل تأذنٌ لنا أن تَفْسْلَهُ فقي الما عندناء وهذا من 


َبرّكِ الأئمّةٍ ببعضهم البَعض. فَعَسَلَ القميصٌّ وأبقى الماء عِنْدَهُ عليه رضوان الله 


ول تَرّلْ هكدًا البَعَائدُ تتوال؛ بل لا يكادٌ يقومٌ أحدٌ ون أيه بصحيح 
وما من بشارةٍ بعد ذلك في الآخرة إلا وهو مِفْتَاحُها؛ إذ لا يَشْفْعٌ شفيعٌ 
حتى يفتح صَإتَعكَدهوسئَرَ باب الشّفاعة» ولا يَدحُلُ دايِلٌ الجن حتى يَدْحُل 
نوسن فهو البشير بأسنى المعَانٍ وأوسيها عن الله بَلدَوكلَ 


فبُشْرى لنا بالبشير النذير» والسَراج المديرء قَالَ عاك : ايهَ لَك 


سهِدَاوَميَضرَاوَحَذِيرًا © وَدَاعِيَلَ أتَبِذندوَسرََِا مدير #الاحزب:ه:-د] 


فيعم البَشّرُ هُو 
ولما كان حَامِلٌ البِسَارَةِ الكُبرىء والبَكَائِرَ العُظمى: بَثَّرَ به النبيون ين قَبْل؛ 


و 


أو سيك كييك 


يكت كوعدا حر مين 4 1لسف: -.. أي يا عيسىء إذا كانّ محمّدٌ يفتاح البََائر 


تأعلى بََائِرِكَ أن تُبَشّرَ به 
ولا استعرضّ البشائرٌ صَحَابيّه الذي كان في حراسته وخدمته؛ عند ما قال 


له رسول الله زعوي : "سل ما تشاء"؛ قال له: أسألّكَ مُرائمتكَ في 
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الجنة'""؟ فأنزل الله: م سبي ديس مَأََُعلهوسنَ 
لبيك واضِدَيدَ 9 سن والشهك1 فلمك 8 ِحَسُنَأوْليِكَ رَفِيقًا» السا. 5 
ومن مُنا تلم أنَّ اليه أعظمٌ يشارَة؛ فإنه تعالى لم يَذْكُرْ في هذه الآيةٍ الكريمةٍ 
شيئًا ين ثوابٍ الإييانٍ والعَمّلٍ الصالح م أنواع النعيم في الأخيرة غير ال 
إِذَنْ لمعيه هي الأصل والأساسٌ والرأسٌء وبقيّهُ يه لتحم مُنطويةٌ فيها 


(كَنْمْ الأنبيَا) : وهي لما مد ا 


فل منعلازةق ( لكل ثرا 


[الأحزاب: ]4٠‏ 
فهو لتم لوه لمر أعلى ُرَاهاء وبه كانثْ بداية التُْوّةِ وكان حَدْمُها 
فلا بيّ بعدَهُ أبدأء قال صَرَدعَوَسةَ : دإنَّ لي ل أنَا محمد ونا أَحْمَد وَأنًا 


0 1 5 ش* 


الَاحِي الذي يَنْحُو الله بيّ الكُْن ونا الحائِمٌ الَّذِي يخم النَّاسُ عَلَ قَدَمِيء ونا 
العَاتِبُ”" فَعَتِبَ جميمَ الأنبياء» وبقي شَرْعُهُ إلى آخر الزَّمَانِ. 

قال الإمامٌ الحدَّادُ : 

به ختم الله النبوة وابتداً فلله من ختم به وبدايَةٍ 


(حَنْمُ الأنييا) : الختمٌ مَنْعِ حُدُوثِ لبو بعد بروز ل يوَّتِه عَلتاصَكولسَكَمْ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم ني صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي. باب فضلٍ السجود والحث عليه 
(1/ 89/507 4) الناشر: دار إحياء التراث العربي . 

(1) أخرجه الإمام البخاري ني صحيحه عن جبير بن مطعم عن أبيه. باب قوله تعالى (من بعدي اسمه أحمد) 
(5/ 4/16 )دار طوق النجاة. 


114 لد حتت 


في عَالم الشَّهادَة إلى أن تقوم السّاعَةُ وقد كان في الي كهالإنضيقة 
جاء في الحديثٍ الصحيح عنه عنه صََِلنَهعَتووَسَررَ : إن عِنْدَ عِنْدَ الله مَكْبُوبٌ بِخَائم 


روضة ىه هه 


لين َإِنَ آدَمَّ الخكرة ف طيكته د م ينفخ 


برُوجِهِ الكريمة؛ وأنواره 
التظيمة, وآدم يفخ فيه الوح بعد . 

والارتقاء في المبُوّةِ والرَّسَالَةِ إلى أعلى معان ذُرَاها يكون حَتا لما وراءه» 
وهذا له دون مَن سواه م من أهل الُرّةِ والرسَالَةٍ صلواتٌ الله وسلامه عليه؛ فمهه| 
ارتقوا فهّم كما قال البوصيري: 
حوور يلكي رمن ابحو أور من ال 
وواقفون لديه عند دهم من تَُطَة العم أومن ؟ مَكْلَِ كم 

(حَنْمْ الأنْبيا) : أعلاهم ُيْبَة وقَذراً ومَنْزِلَة وآخْرّهُم في البَعثِه قال 
مداعيووسط: كنت أَوّلَ التي في الخلقه وَآخِرَهُمْ في اَذه" . 

ولذا كانت دَعْوَى التُْوّةِ ِن بعد كُفرٌ وخروجٌ عن الملة؛ فلا نبوَةَ بعد 
وإذا نَل سيّدُنا عيسى بن مريم على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام؛ رسول 
لله ونبيّه» يكونُ على قدّم المتابعة للنبي محمد عَاملاً بشرعِي وبسنَي ولا يُوسحى 


إليه بشَرْع جديدٍء وإن كان يُوحى إليه ني بعض الوقائع والأحوالٍ والحوادثِ حتى 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن العرياض بن سارية (14+4/517/14) الناشر: مؤنسة الزسالة 


(1) أخرجه الظبرائي في مسند الشاميين عن أبي هريرة (4/ 4/ 1577) الناشر: مؤمسة الرسالة . 


لحت بوولم ح سوق 
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وقد وَصَفَ الله عبدّه المصطفى بقوله: «( يتا لين نآ أَرَسَلتَكَ هما 
وَمُبْرَا كديرا © وَدَاعِعَلَ تباذ دهِوَمَاجَامُِرا #لالاحزب:ه:-] 

فيُستَعَارُ اسم الَمَرِهِ واسمٌ البدر واسمٌ الشمسء لما كان مُتيراً في شُؤُونِ 
المعنوية» وأمورو الغيبية: وأحواله الرُوِيَ فاسبعِيرَ لفظٌ البدر للُورٍ الذي جعله 
الله أصلاً في الوجودٍ كله والنُورٍ الذي جعلّ الله منه ابتكارٌ واختراعَ وإحداتٌ 
وإبرارٌ كلّ ثُور؛ فهو تُورُ الأنواره أوْلُ ما لق الله في البرية» وبه استنار كَلْبُ كُلّ 
من نور لله قلبة؛ ين ملّكِ وإنس وجنٌ في جميع الوجودء بإيواخهم بالله ومعرفتهم 
به وبه استنارت العقولٌ بالدلالة والإرشادء واستنارتٍ القلوب بِالتَصْفِية 
اليه والهرفان» واستنارت الأرواح بالوَلّع والمحبّة واستنارتٍ الأسرارٌ 
بالمشاهَدَةٍ. ' 

فقد سسّاه الله نورّاء وأنزل الله إليه كتاباً سمّاه تُورآ» وأرسله بدينٍ هو نورٌ 
للعقولٍ والقلوب والأفكار والبصائرٍ قال تعالى : قد جَهكُم يت لَه وذ 


ادس +ع و 


يِنَب م تقد يه نَم تمع رضْوَتَهُه سم لسَكوِوَكُفْجُهُم 
قلطنت إل ألفرِبذنسستَفيبوِم 1ل رط تُسَمَقِيرِ) السد» 1 

قل تَعالَ: «يأها ناسعد َك برك نين ةلكر وْتَايِين) 
[الساء: 11/4] 

هو النور المبين به اهتدينا هوالداعي إلى أقوى سبيل 

وهو النور الذي ينطوسٌ أمَامَهُ كل نور سواهء وفي هذا قال الإمام الحداد 


عليه رحمة الله: 


يفنا اللرصتتتت-نتايإيسيداة” 


محمد الطهر لي نوره طمس كل نور 
كما تنطوسٌ وتندرج أنوارٌ الشّمُوعٍ في بُورٍ الكهرباء» وكا تنطيسش 
وتندرجٌ أنوار الكهرباء في نور الشمسء وكا تنطوسٌ وتندرجٌ أنوارٌ النجوم في 
نور البدر» وينطوِسٌ القمرٌ ونورّه في نور الشمسء وبذلك مثل الإمام البوصيري 


هذه الحقيقة» وقال: 
فإنه شَمْسٌ قَضلٍ هم كواكبها يُظْوردَ أنواتها لس في الظّلم 

وقد قَاض تُورُهُ الشَّريفتٌ الكريمٌ من عام الباطن والرُوح والغيبٍ إلى عالم 
الحسٌء فكان من وَضْفِ الصّحابَةٍ له : كأنَّ وجهه قِطْعَةُ قمر" وقال سيدنا أبو 
هريزة: ما رََيْتٌّ عَْنًا آحْسْنَ مِنْ وَسُوْلٍ الله صَلٌ الله عَليّهِ كأنّ الشمس تمر في 
وجهدا"» وقال بعضُ مادحيه: إذا مشى 9 أصحابه فكأنّهُ القَمَرُ بين الجُوم 
الزهْرِ وإذا أقبلَ ليلاً فكأنَّ النّس مِن تُورِهِ في أوان الظّهر وقالت السيدة عائشة: 
كنت أخيطٌ ثوباً لي في ظلام الليلٍ في السّحِرٍ في بيتي» فسقطتٍ الإبرث وانطفاً 
المصباح» فجعلت أتحسّس وأبحثٌ بيدي عن الإبرة» فلم أهتدي إليهاء قالت: 
نأقبلٌ متسل فلما رَفَحَ سمَارَةَ البيتِ أشرقٌ المكان من ثُورٍ وجهه فرأيتُ 
الإبرة قزقمتهاء وقلت: ها أضوا وجهك ياارسؤل :الش هال خا ليل انالا 


(1) أخرجه الإمام مسلم في حيحه عن كعب بن مالك؛ باب حديث توبة كعب بن مالك (4/ لفلف نفيك 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
0 أخرجه الإنام جد في مسنده عن أبي هريرة (44/03/14) الثاشر: مؤسة الرسالة, الطبعة: الأوفىء 


ا ا 


يراني يوم القيامة يا عائشة»» قالت: ومن لا يراك؟!ء قال: «مّن ذَُكِرْتُ عندّه فلم 
يُصَلّ عليء'" صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» صلوات دبي 
وسلامه عليه. 


(البدر المنير) : والعظمةٌ في هذه الإنارة.. أنْ تنتهيّ إلى الإعداد لسن 
الاستقبالٍ من كَّ قَلبٍ وبصيرةٍ ودوج وسريرة وسيّ إلى تَعَرّْقَاتِ المولى الذي 
يتعرفُ بها إلى عباده؛ فيستندد لهم معنى الضّغَاتِء ومعنى الأسراء» وعظمة الذَّاتِ 
ين هذا النور. 

فهو بدرٌ منيرٌ إلا أنّ ما اسبِيرَ اسمّه من البدور الحسية تغيب؛ وهذا لا 
يغيبه وتحخْسَفٍُوهذًا لاايخسفء وتَقْنى وهذا لا يقْنى» فإذا يفت الْقَمَدٌُ وَجِعَ 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُوكِفَ بما في النّار أو في البّحْر ازداد إشراقٌ هذا النور؛ فالشمس 
تنتهي؛ والقمر تنتهي؛ وهذا النور لا ينتيمي. 


وبذلك كان يُشِيرٌ بعضُ أهل الشَّعرٍ إلى ما امتدَّ مِن هذا النور في قلوب 


(1) ذكره عبدالملك النيسابوري ني كتابٍ شرف المصطفى بهذا اللفظ )١١7/1(‏ وأحرجه الإمام ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (1/ )1٠١‏ ولفظه: عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت استعرت يمن حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها 
ثوب رسول الله (صل الله عليه وسلم) فستقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليهاء فد حل رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه تَصَحِكْتٌ. نقال يا حميراء م ضَحِكْتٍ؟ قلت كان كيت وكيت فنادى بأعلى 
صوته يا عائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر إلى هذا الوجه؛ ما ين مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظرٌ إلى 
وجهي اه.. وذكره ابن عساكر في تاريخه. باب صفة خلقه ومعرفة خلقه. (5/ 01١‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

حَكَم بعض العلماء على هذا الحديث بالوضع: ولكن قواعد المصطلح لا تساعد عليه؛ فالأولى الحكم بالضعف نقط 
وهو الذي ينطق عليه القراعد ويتراشى معها. 


ووجوه الأبرار الأخيارء ويقول: 
أمرتقبٌ النجوم من السماء نجومالأرض أبيرٌ في الضّياءِ 


فتلك تبينُ وقتاثئم تخفى وهذملاتْكَدَرٌبالخقاء 


هدايةٌ تلك ني ظلم الليالي هدايةٌهذهكشف الغطاء 

يقول: إِنَّ نجومَ الأرض أبهرٌ ين نُجُوم السّماكِ ووجه تفضيلها أن َجُومَ 
الأرضٍ - ويقصد بهم العارفين والدَّالِينَ على الله - تكشفٌ الحجاب بينك وبين 
رب الأرباب فهي أبيرُ وأججملء وهي آثل مما انتكرٌ من ثُورِه ملعيو في 
قلوب الصالحين» فهو البدر المنير وهو نور الله الأكبر . 

جعلنا الله ممن استنار بهذا النورء وظَفْرٌ بالحظٌ الموفورء إنه أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين . 

(صَلّ الله عَليُ) : الصَّلاةٌ يمن الله رحمةٌ » والله تدويَللَ له صَلواتٌ لا 
تُحصَى معازيهاء ولا تُسحَقْصى بَداِئمُها وعَجَائبها ِكل معنى أبدَاسَرَمَدَاً 

فون رمه تعَالى على كُلّ موجُود.. إِخْرَاجُة ينْ حير العم إلى الوجوده ثم 
ما من نِعْمةٍ ولا قَضيلةٍ ولا مِنّةِ ولا منحةٍ ولا رُتبةِ ولا درَجةٍ ولا كَالٍ ولا قصَلٍ 
يَْالُ ذَلِكَ الموجوة إلا وَهُوَمِنْ رحمة الله جلّجلة. 

ورحَايةٌ سْبَحَائَهوَيدَالَ تورَّعَتْ في البَرايّاه وعلى قَدْرِهَا كانّث أَمْدَارُهُم؛ وعلى 
عَظميها كان مَنارُهُم» وعل اتَسَاعِهَا كانت الرْعَةُ في أطوارهم. 

إذا عَلِنْتَ ذلك أيقئْت أنَّ الرّحَنَ ل يُصَلّ ولن يُصَلٍّ على أُحَدٍ [ك] صَلاتهُ 


على ذَيْنِالوْجودٍ ويد الْخَلقِ» ولولا ذلك لما كان رينَ الوجُودٍ ولا سَيدَ الخلقه 


وإنّا كان أكرم الأوّلِين والآخرين على الله؛ لأنَّالله بهِ أرْحَمٌ» ولأنَّ رَحمتَُ من الله 
عتم َه يميه َيف كانت قَوقٌ كل وَحِ؛ بل فرع الله ينها رحتة من 
عَدَاة. 

وكان اختيارٌ لَْظٍ الصَّلاةٍ دُوْنَ لَفْظِ الرّحةء لما تحويه الصّلاةٌ مِن إشعا 
بالتّْظِيم؛ فالصّلاةٌ ليسث مُطَلقَ الرّحدٍه ولكن رَحْمةٌ مفرُوتةٌ بالتَْظِيمء والرحمةُ 
المقرونة بِالتعظِيمٍ والإجلالٍ تَكُونُ على كَدْرٍ مَكَانِةٍ الذي يُصَلّ عليه عِنَّد ذي 
الحلال سْبِحاَهوَيعل . 


03 


وإذا فإنَ الح قبل أن يمر المؤمنين بالصّلاةٍ على حبيبه» أخبر عن كفيه أنه 
هو الذي يُصَلِ عليه ون يذِكْرٍ مَلائِكيهِ المقرّبين إليهء قال تعالى 9 إنَ أ 


تكب حتف رض زجع توه ءامص وعد وَسيِموأسَيمًا 4 ارب 


ل | 

وأتى بلفظ المُصَارع (يُصَنٌّ) لإفادة مَْتّى الاستمرَارٍ والدَّوَامء وَالتّجَدِّ بلا 
انتهاء ولا غايةٍ ا 

ُمّ وه الأمرَ لمن آمَنَ بالصَّلاةٍ عليه؛ لما طوى ين أنْ تذَكُرَ الرّخمَةٍ الُظمى 
بالتعظيم الأسى ين الله لحبيبه.. سَبّبٌ لمعرفة بر الؤجود وتخصيصي الحقٌّ 
العبود لعبيه الُصطْفى محمّدِ يمن بينِ أجناس الوّجودء فيكونُ ذلك سَبَبَ إقَاضَةٍ 


الرمةٍ عليهم. وقد صرّح بذلكِ صَاحِبٌ المقام المحمُودٍ بقوله: «مّن صل عل مرةٌ 


واحدةٌ صل الله عليه بها عَشْرَ صلوات"». 
فكان ذِْكْرنا لَصَلاةٍ الرّحَنٍ على حبييهِ سَبَباً ِصَلاةٍ الحقّ عَلَيناء ورعمة الله 


اناه فيا أعجب هذا التَدَاحْلٌ وَالتَرَايْطً؛ ما بين أنْ تَطْلْبَ الرَحْمةَ عل مد وأنْ 
يرارب محمد بذِكْرًا محمد ورَحيِه التي قُرئتْ بالنّنظيم لعب محمد . 

وقد أفصّح صَرَّلتَاملوَعلَ عَن عظيم نتائج هذه الصَّلاةٍ لمن سَهلَتْ له عِتَيَ 
الرحمن الرقِيّ في مَعَارٍجهاء فقالٌ: «إن أَوْلّ النّاسِ بي يوم القيامة أكثرهم عل 
صلاة "0 في يوم يتطلّمُ فيه إلى القبٍ مِنْهُ والدّيُوٌ إليه والالتصاقٍ به أكايرٌ الأكاير 
من أهلٍ حضيرة القْدْسِ من أنبياءٍ الله؛ ين أولي العَرْمٍ من الرّسْلٍ فمن دُوتهم؛ 
وجاء في الحديث أنَّ الله أرسَلٌ إليه ملكاً في ليلةٍ من الليالي يقول له : إنَّ لَك الليلة 
نَلاتَ دَعَواتٍ مُستجاباتٍ فسَلُ» قال: «فقيل لي: ما الأولى؟» قلتٌ: اللهم اخْفِرْ 
لأمتي» وقيل لي: وما الثانية؟» قلت: اللهم اغْفْرُ لأمتي فقيل لي: ما الثالثة؟؛ 
فاختبأت الثالثة؛ شفاعة لأمتي» في يوم يلوذ بي قيه الناسٌ؛ حتى إبراهيمٌ عليه 
السلام””, 


)١(‏ أخرجه النسائى في سئنه عن أنس بن مالك؛ باب الفضل في الصلاة على النبي (5/ /5٠‏ 1141) الناشر: مكتب 


المطبوعات الإسلامية» الطبعة: الثانية 1987-1١55‏ 
إفف أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن مسعوده باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي (1/ 457 ) الناشر: 


دار الغرب الإسلامي -بيروت. سئة النشر: 1994م 
م الم ديدج ووو ع ع بسن ) ف حديث طويل 


اشتتككة < 14 1 م اسمس 


فماذاتُنْيِجُ الصَّلواتُ على سيِّدنا محنّدِ؟ 

تنج الفخرَ الأمجدّء والمقامَ الأعلى» والشأنّ الأؤحدء وتقتضي قُرْبَ النبيين» 
والقُربَ يبن سَيدهِم في يوم الدينِ وهل فوقٌ ذلك من مد أو كَرَفٍ أو مَعَالٍ بها 

وما في صَلواتنا عليه إلا تَذَكُرأنّهُ لدم والمعَظّم والمخصوصٌ من الرَّحْمَنٍ 
بِالفَضْلٍ الأتمٌ فإنَه قد صَلَّ هو عليه فىاتسَاوي صلوائنا؟ 

في يكُونُ من صَلوانا إلا أن يزداة يتينما وإيمائنا بتعظيم الحقّ وتعظيم مَن 
اصطفاهٌ وعظَّمَهُ فننالٌ رحماتٍ كثيرات؛ فالعَوَائِدُ علينا عَائِدَاتٌ والقّوائِدُ إلينا 
رَاجِعَاتٌ؛ وهو الغني عنا وعن صَلو اتنا صرَلتعَكوعِوَسلٌَ 

ولكن تقريرٌ معنى الصَّلاةٍ عليه التي خضَّةُ الله بها دُونَ البرية» وتقريرٌ نيه 
للدَرَجَةٍ العليِّ من الوسيلةٍ والمَضيلةٍ والمقام المحمودء له تأث, ثي في كَلْبٍ الذي يُقَرَدُ 
فيه ذلك؛ بإقامّةٍ حَمَائِقٍ التهليلٍ وَالتَّحْمِيدِ والتّشييح والتَكبير لِلْعِنّ الكبيي 
ا اسار ست مط اد 
حديثه الصحيح: «(إِذَا سّ وتوم ا مم صَنُوا علكَ كإ 
َل َل ص صل ال عله يا در 3 لوا قن 


ايك ل ا 


يننا 


حوس مدوس_ 2252521 - 


الْويِيكَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ”'']» وفي رواية «فإنه لا يَسْأَكًا لي مُؤْمِنٌ في الدُنيًا إلا 


2 )وده 


كنت لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَفيعًا أو كَنْهِيدًا؟1 
وإن سألتَ الوسيلة أو لم تسأها فهي لَه وهُرٌّ صَاحِبّهاء ولكن عِنْدَ 


سُوَّالك إِياها تعلّمُ عَظَمَةَ الذي جَعَلَ الوّسيلة» والذي جَعَلَ صَاحبَها عبده 
محمّداء وبذلك تَقْوبُ مِن رحمة الله. 


َدَارَثْ معاني إرادة الله الرَّحَدَّ على دَائْرَةِ الرَّحَةٍ ومَرْكِز الرّحمة» قال تعاا 


ليوْمَيِذ بود ليت اواو 0 


[النساء: 41] 
وما معنى لوَعََوْآَلَمُولَ 4 وقد قال: ط كَمَرُوا4 ؟ 
نصّ الله على هذا يلم آله حا أدارٌ رحمهُ وعَذَابَهُ على هذه الدائرة؛ وأنَّ 
التصِلَ بها مو المرحومٌ؛ والمنفصِلٌ عنها هو المعذَّبُ المبعودٌ المطروثٌ والكُلُ يد 
ذلك؛ حتى الظَّلَمَةٌ في القياّةٍ من الملحدين والكافرين والبغاةٍ المفسدين قال تعالى 
:ويم يحض ألطَ لعل يَدَيهِ ليبن كدت مََأرَُول سبك #استرته: »ها 
سَقَطّتِ الأحزابٌُ؛ والحكوماتٌ؛ والاتجاهاتٌ» والوزارات» ولم بق إلا 
محمد عحمّدٌ فيعْلمُ الكُلّ مَقامَة عَندَ ربّه 2 تعكدوعِإووسلٌ. ويتمنى أن تكونّ له رابطة 
بهذا النبي» وصلةٌ بهذا المقرّب. 
لذلك كان الاشتغالٌ بالضَّلاةٍ عليه يمن أقوى أسباب الرّضْرَانِ وأعْظَم 


(1) هذا اللفظ ورد قي صحيح الإمام مسلم عن عمرو بن العاص؛ باب القول مثل قول المؤذن (1/ 585/184 
(1) أخرجه ابن عدي في كتاب نسخة الزبير بن عدي عن ابن عباس؛ /١(‏ 16/ 54) [الكتاب مخطوط] 


وسائلٍ التَِْيرِ عَن مكف الأدران» وسَبّبٍ قط العقباتٍ للوصُولٍ إلى الرحمن؛ 
حتى عند استتار الشيوخ وقلَّيِهم في آخِر الزَّمَانِ يكو نُ إكثارٌ الصَّلاةٍ عليه السبّبَ 
الأقوى للوْصُولِ ويل القَبُولِء وأنْ يأ الأشياخح ِصَّاحِبها فيُكَلمُوا بفتح البَابٍ 
له بأمر الرّحَنٍ جَّجكَاْهُ ؛ فيتهذبٌ يباء ويتأدبُ بهاء ويتطهِّرٌ بها. 

وني الإشارةٍ إلى أن لمهذّبَ المؤدّتَ هو الأكثرٌ صَلاةٌ على الحبيبٍ المقرّبٍء 
جاء الحديئان: رن مِنْ أَحَبكُمْ إِّ وَأفريكُمْ مني عَِْسَا يوم القِيَامَةِ أَحَايَكُمْ 
أَلاقا”'» و«إن أؤل النّاسِ ب يوم القيامة أكثرّهُم علي صلاةٌ”»» وفيهما إشارةٌ إلى 
أن ُنْنَ الل مُرَبطُ بكثرةٍ الصّلاة على رسولٍ الله؛ فمّن كان أكثرٌ صَلاة كان 
أَحَسْنَ حُلقا؛ لاه يَوّدُ ويُطهرٌ بالصَّلاةِ على محبّدء ولا يَكُونُ أحسنّ خلا إلا مّن 
كان أكثر تعلقاً بِجَنَابٍ الحبيب صََلئَنوك1وسَلر فيِكْيرٌ الضَّلاةَ والسَّلامٌَ عليه 
فيا أعظّمَها وما أعجبَها وما أجلَّها وما أجملّهاء وما أحْسَنَّ قَطْعَها للسَّبَاِتِ 
والعقبّاتِ وما أحسّنها في الرَّبْطٍ بِكَيرٍ البريّاتِ. 

وإذا صَدَرتْ الصّلاةٌ من المؤمن بالتّظِيم والمحبِّ والشَّوقِ امتثالاً لأمر الله 
مستشعرا أن مر بذلك فامل الأئر ثم عَلِمَ أنَّ هذا العبْدَ لقب سَببُ 
وجوده ووٌجُودٍ الحلقٍ بأمر الحالِقٍ جَرَّكالك وسَبَبُ وُصولٍ كلّ رحمة وكلّ نعمَةٍ 


ع8 


إلى كل مُنعمٍ عليه ومرحوم. وأنَّهُ أوَّلُ شافع وأوّلُ مُشَّفّه وهو صَاحِبٌ المقام 


(1) أخرجه الترمذي عن جابر باب ما جاء ني معالي الأخلاق (474/8/ )35١14‏ الناشر: دار الغرب الإسلامي؛ 
سنة النشر: 1994م 
(1)تقذم تخريجه . 


المحمود رفعته تلك الصلاة إلى مقا عَالٍ وكانت نتائِجْهًا كبيرة . 
ولأجل ذلك يُووِنٌ أهلُ الموقف أن لا يَصِنُوا إلى شيءِ من رحمة الله إلا يمن 
هذا الباب ومن طريقٍ هذا العَبْدِه ولا يَقْدِرٌ على الكلام أكابرُهُم ين الملائكة 


والأنبياء» قَضْلاً عَن الذين أَُِينُوا من الكَمرَةِ والجبايرة لمتكبرين» لا يقير أحدٌ 
منهم على الكلام إلا خيرٌ الأنَام» ولا يُنْقَلونَ ين تحتٍ الشَّمْسٍ في يوم الأهوالٍ 
العظام وما يكون بعد ذلِكَ من قَصْلٍ القَضَلى ومن اسْتلامٍ اكب بالأئيان» ومن 
ُجْْحَانِ الميزان» ومن المرور عَلى الصّراطِ ومن دخولٍ الجن إلا بشفاعة صاحب 
اللقام المحمود وبعد خطايد صَرعيوسل لِيَْلمُوا أن له إن يُوْصِلُ رماته إليهم 
عر هذا العيد المحبوب, صَآدََووعِآوَمل . 

إِذّنْ فالكلٌ يَحْرِفُ قَدْرَ محمد يوم القيامة» لكن مَنْ عَرَفَ قَذْرَهُ ام كان في 
عَالم التَكلِيفٍ في الدّنياء هو الذي يرتفع له القَدْرُ هناك أمّا مَنْ م يَعْرفْ قَذرَهُ في 
الدنيا فلا ينفسُهم ذلك بعد أن انتهت الفُرْصّةٌ والمهلة التي أمهلهم الله اها . 

ربطنا بهذا النبي» ورزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه. 

ولقد قال له سيّدنا أبن بن كَمْبٍ: يا وَسُول اله إن كير الصّلة عَلَيِكَ دَكَمْ 
أَجْعَلُ لَك مِنْ صَلآَتي؟ 

ومعنى (كمْ أجِعَلٌ لك من صلاتي) فيه تفسيران : 

الأول: أني أستغرِقٌ ين أوقاتي وأَضْرفُ قَراغِي في الصّلاة عليك. 

والثاني: أن صَلواتي عليكَ كثيرةٌ فكم من توايها أجعلُةُ لك وميه إليكَ؟ 


لحن مزن السكينة والسكون 0 - 


َقَالَ: مَا شِْتٌ. قَالَ: قُلْتُ: اربع قَالَ: : مَا شِئْتَ 


ع يضر 


قُلْتُ: النّضف» قَالَ: مَاشِدْتَه َإِنْ زِدْتَ فَهوَ تيك 1 


مَاشِنْتَ» فَإنْ زذْتَ فَهُوَ حَزد لَكَه قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَت كُلََّا قَالَ: "ذا بكم 
متك وَبَمْدَد لَك دق "90 

ااا سحي ايه وإذا كُفِيَ الإنسانٌ هنّهُ في 
الدنيا انتهث مَقَاكِلٌ الدُنياء وإذا غُفِرَ ذْيُه في الآخرة انتهت مَشَاكِلُ الآخرة قَلا 
تبقى له مشكلةٌ في الدنيا ولا في الآخِرَة . 

حتى قال العارفون أنَّ الذي يُكْيْرٌ الصَّلاةَ عليه بالمحبّةِ والشَّوقٍِ والتعظيم 
بنطبعٌ في قلبه صُورَةٌ اللصطفى صََئَعَكووِآووسَيرٌ وجالّه الأسنى الذي حَلَقَهُ الله 
امود مودي إشراقٍ ثُورٍ الرّحَنِ في القَلْبٍ كمثْلٍ صُورة 

موسر نبي أسنى الآياتء وإذا كان تصوٌرٌ المسَاجِدء والكعبة 

شرف والرّوضةٍ الشريفة يُوَثّرُ في التنقية والتَْهِيِ فذاثٌ المصطفى فوقٌ ذلِكِ 
3 وأعلى من ذلك كُلَّهه فينقدح في كَلْبٍ مُكْيرِ الصَّلاةٍ عليه صُورتُةُ البهيٌ 


ولعي الغرّاء اليه ويكونُ من أقوى أسباب رُوْيتِهِ والاجتماع به في الدنيا 


ثم إن الصّلاةٌ عليه تُسَبُ إلينا ونحن لا تَعْمَلُ شيئٌاء وليست من عندنا 
الصلاة؛ إنا نطلبٌ من ربّهُ الذي أَمَرَنَا بالصَّلاةٍ أن يُصَلٌّ هُو عليه» ولا نستطيع أن 


(1) أخرجه الترمذي في ستنه عن أب بن كعبء (4/ 017/337 14) والحاكم في المستدرك (008/1/ 078915 


ظ 
نفعلٌ أكثرٌ من ذلك فنقول : اللهم صل عليه. فإذا قلنا ذلك : فما الذي فعلناه؟ 

لكن قال لنا أنتم فقط اطلبوا من الذي أُمَرَكُمْ بالصَّلاةٍ عليه أن يصلي عليه؛ 
ي ترتبطوا وتتّصُِوا وتَعْرِفُوا القدر والمكانة» وتُعَظّمُوا هذا الرب وعختارّه بأن 
تقولوا : اللهم صَلٌّ عليه؛ أي: ارح رحمةٌ عاليةً عظيمةٌ» مقرونةً بالتعظيم؛ لائقةً 
بمقامه عِندك ومنِلتَهِ لَدّيك. 

ويتضمن ذلك إعطاءةٌ بيع ما علب في أمّيهِ وفي شئونه مودس 

قالوا: وإذا صكَّتُ ضَلاةٌ الله عليك فإنَّ جميمَ أعالِكَ لا تُسَاوِي ذرةً يبن 
صَلاة الله عَلِيكء فلو وَضَعْنَا جميعَ أعماِكٌ الصَّااحَة في كف وجاءت صلاةٌ واحدةٌ 
ين الله لَرَجَحَتْ بهذا كلّهء فكيف إذا كنا تُعْطَى بالصّلاة عليه إذا قُلَثْ عَثْرُ 
صلواتٍ . 

فسيَّانُكَ في الميزان يمكن أن تَرْحِحَ بحسناتك لأنَّ سيئاتكَ وحسناتِكٌ يمن 
ِْلِكَ لكن صلاة اله عليك من قَْلِِ مو سْتِحَلةوَدالَ ولا يَرْجِحْ شيء عليهاء 
أنه لا يمكن أن يَرْجِحَ فِخلٌ آدميّ على ذِْلٍ الله تعالى في عُلاه . 

ولذا رَوَّى أبو القاسم القشيري في تفسيره'" أنه إذا حَقْتْ حسناتٌ المؤمن 
يوم القيامة عند الميزان» أخرَجَ رَسُولُ الله صَرَتَعَليدرََ بطاقةً كالأنملة فيُلقيها 
في كم الميزان التي فيها الحسناثٌ فترجح الحسناتٌ؛ فيقولُ ذلك العبدُ المؤمن 


للنبي صَرَلتَءَلِتوْسَ: بأبي أنتٌ وأمّي ما أحسنّ وجهّك وما أحسَنَ خلقك» فمن 


(1) وذكره عنه القرطبي» ورواه الواحدي في البسيط» ذكره عنه الرازي في تفسير». 


دنا شمشم 


أنْتّ؟ فيقول أنا نيك محمّدٌ وهذه صلائّك عل وقد وقَيئّك إِيّاها أحوج ما تكونٌ 
إليها مداع رعسل طللة 


9 ج لبح رعع دو . عض 22 3 
كبا جاء في الحديث الآخر «إِنَّ الله سَيخَلّصٌ رَجُلَا مِنْ أُمَتِي عَلَ رُعُوسٍِ 


م َيَُْرُ عَلَيْهِ تسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سجلاء كُلَ مِجِل مَد الْبَصرء ثم 
يَقُولُ له: أتدَِرٌ شَيْدًا مِنْ هد أَظَلَمَكَ كَتبتِي الخَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبّ 


يْعُولُ: أكَلّكٌ عُذْرٌ أو حَسَتة؟ كَْهَتُ الّخل وَيَقُولٌ: لاا رب فيقُول: بل إن 
َك عِندئا حصن وَإِّهُ لالم عَليِكَ ليزم لخر له َه بطَاقَة فِيهًا: أَشْهَدُ أَنْ لا لَه 


6 وض عوغوم . 


ِلَّا لله وَأنَّ مدا عَبْدهُ وَرَسُولَفٌ قَتُولٌ: اخشز وَرْئَكَ» فََقُولُ: يَا َب مَا هَل 
البطاقَةُ مَعَ مَِِ ال عي ا ا عن د 
وَالبطاكَةٌ في كَمَق تَطَانّتٍ السّحِلآتُ وَتَقُلّتِ البطائف كَل يقل مَعَ اشم م الله 


#2 
2-8 


حمَفْنا اللهم بحقائقهاء وارزقنا كثرَةً الصّلاة والسَّلامَ على مَن جاءنا بهاء 
خبر من قالهاء وأعظم من علَّمَها؛ عبدك عمد صَإَلداعووآدوصَة. 

وكان بعض المكثرين من الصلاة عليه كثيرَ الرّؤية له صَِّلنَع وس وكان 
يعْرفّى في شئون رُونته من مَرقّى إلى مرمّى أعلى» قال: حتى ا حت ليلةٌ على ربي 
أن يريني إِيّاهُ كا كانتٌ تراه عائشةٌ وابنيّه فاطمةٌ الزّهراء» قال: فتجلٌ لي تلك 


1١17 انظر تفسير القرطبي (1/ 1717) وتفسير النيسابوري : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/‎ )١( 
الناشر: دار الغرب الإسلامي‎ )17704/87١ /4( أخرجه الترمذي في سئنه؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ )1( 


الليلة بجلالٍ وجمالٍ وكمالٍ حارٌ عقلي فيه؛ ما رأيثُ قبلّه ولا بعدّه مثله» ومع كثرة 


رُؤايَ له فيها مضى ما سَاوت شيئًا عند ما رأيته تلك الليلة على هذه الصّورة التي 
بدا لي بها صَْدََْووَع1آوسَئر؛ِ فهو جمالُ الله المطلق. ولكنّه تحت أستار الغيرة» 
وإنا ينجل على كل قلب بما استحٌ» أو با تبي أو با سبقث له سابقةٌ الشهادة؛ 
ليرى حقائق جمالٍ الله في محبوبه» وصفوتِهِ وخيرتهه وهو القائل: «الويلُ لمن لا 
يراني يقوم القيامة»» قالت السيدة عائشة: ومّن لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟؛ 
قال: «مّن ذكرتٌ عنده فلم يصن علي" صَرِلدَعيوْسل. 

(صَلَّ الله عَلية) : اسم الجلالة (الله) هو الاسمٌ الأجل الأكب الأعظمٌ 
الأعلى الأرفمٌ الذي تنطوي فيه جميعٌ الأساء والصّفَاتِه وليس للعِبَادٍ مَعَهُ إلا 
التولةُ والتعلىٌ والتشوّقٌ والتولم بهذا الإله» وشْهُودُ بر ألوهيه الشّارِي في جميع 
الؤّجُود؛ فهو الاسم اليل العَظِيمٌ الكبيكء وهو الاسمٌ الذي يَفْتَحُ المؤمِنٌ به بابَ 


رُوحِهِ من خلالٍ تكريره. قال تعالى: «ا ؤم ويك ويل ِل َتتيكا4 الزس: 7 


(١)ذكره‏ عبدالملك النيسابوري في كتابٍ شرف المصطفى بهذا اللفظ )1١7/5(‏ وأخرجه الإمام ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (5/ )٠‏ ولفظه: عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت استعرت يمن حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط بها 
ثوب رسول الله (صل الله عليه وسلم) فستقطت مني الإبرة قطلبتها فلم أقدر عليهاء فدخخل رسول الته (صلى الله عليه 
وسلم) فتبينت الإبرة من شعاع نور وجهه قَصَحِكْتُ؛ فقال يا خيراء لم ضَحِكْتٍ؟ فلت كان كيت وكيت فنادى بأعلى 
صوته يا عائشة الويل ثم الويل ثلاثا لمن حُرع النظر إلى هذا الوجه؛ ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظو إلى 
وجهي اه.. وذكره ابن عساكر في تاريخه. باب صفة خلقه ومعرفة خخلقه: (5/ )51١‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع , 

حَكَمَ بعض العلياء على هذا الحديث بالوضعء ولكن قواعد المصطلح لا تساعد عليه فالأولى الحكم بالضعف فقط 
وهو الذي ينطق عليه القواعد ويتماشى معها. 


وقال تعالى : واد مويك بكرو كَلصيأا © [الإسان: ]1 


دعبام ووس او وي د 


2 


رس ا بادا يي 
عَمَافْرِحُوت © مولن الكلذ ادر النصوذة الاسم الختى سيوأ 
ماف ألَمَووتٍ وَالانْضٍ وهو اعرد حزن لَلَكيِم امس وى 

لا يخي أن بل ف يك شي ين الأسياء عل نذا اشم قط بل ينيضي 
أن يكونَ هذا الاسمٌ الأغلبَ على قلبِكَ وفكرِكَ وشعوركٌ وحضورك 
واستحضارلك. 

يب أن تتولّع وتنولّه بهذا الاسمء وأن يكونّ أكثرٌ حُطُوراً على بالِكَ 
وذهيكٌ من كل اسم. 

وَامْتَلِى تعظياً وإجلالاً وإكباراً وتقديساً وتسبيحاً له. 

وامتليئ انخفاضاً وتذلّلاً وإنابة واعترافا» واستشعار عجز وضَعفٍ وأنتٌ 
تنطق يوه فهو عِنْد مُكَرَةٍ قُلويهم من أجله. 

فإن كنت تُضْبِحٌ وي واسمٌ غيرِه غالبٌ عليك فهذا سوءٌ أدب» وسومٌ 
معاملةٍ» وسُوءٌ اختيار» وما كان يليقٌ بك هَذاء فإِنَّ هو الذي تحلقَك وأوجدّك؛ 


وإليه مرجعٌّكَ ومصيرُك؛ فكيف تذكُرٌ غيرَهُ أكثرٌ يبنه؟ كيف يِخطْرُ على بالك غير 
اسهِهٍ أكثر؟ 

لا نسِءِ الأدبّ مع الرّبّ ولا ِءِ الاختيارٌ لَِفْسكَ؛ ولا تنجرأ وليكن 
هو الغَالِبٌ على ذهنك وبالِكَ في جميع أحوالِكٌ. 

وقد سمعتٌ ما بَرَرَ إلى عَالم الحسٌ ين قِبلِ الخلفاء الرَاشِدِين - وَالمتَكٌنُ 
في قُلويهم أكثز - فقد كان يُسْمَعٌ كثيراً من سّدِنا أبي بكر قَولَهُ :لا إله إلا الله أثناء 
الكلام؛ وني كلّ أحواله . 

ولا تكادٌُ تجلس مع سيّدِنا عْمَرٌ إلا وتَسْمَعٌ منه التكبير على لِسَانِه؛ يبن أثر 
ما في قلبه» وكان يَخْلْبُ على سينا عُثمان التسبيحٌ في أحوالِه كلّها؛ ويغلْبُ على 
سيا علي قول : ال حمدٌ لله في كلّ أحواله؛ فقلويهم بالله مولّعة: وبالإله موطّة وقد 
ربّاهُمِ على ذلكم المريٌ المزمّي المصطفى محمد صَلواتُ رب وسلامٌةٌ عليه. 

فمن رَبّى قلوبنا؟ وعلى أي شيءٍ تربّت؟. ويِمَنْ تعلّت؟ وماذا تذكُرٌ في 
ليلِهًا ونارِمًا وسِرّهًا وإجهارمًا؟ 

يا سامعًا إِنْ كان لَكَ كَلْبٌ يَسْمَعْ.. تَولَم بالإلهء واجعل ذِكْرَه غالبا عَلِيِكَ 
واجعل اسمه هو الخاطر على بالك؛ قياماً وقعودأء واضطجاعًا ودخولاً 
وخروجاًء وحرا كّ وسكوناً: قال تعالل : لَدَنَدْ كرون لتَمَقِمًا فود و 


َعِنَاعَدَابَألئَارِ» رى عمران: 191] 


هذا معنى اسم (الله) أمّا .. 


0 


3 
لت 


(الرَّب) فهو المالكء المرن» الموالي للتّعمء المحيط بالشيء» القدير على 
يي عادخل في معنى الرّبّه فهو رب كُلّ تيءِ ومَلِيكُه قال تعالى : «[ 
َكَحٍائَهلْزىحانَ تالالض الاعراد: :ه] 

وقال تعالى :لوول ألسِيجيبَسَوةِيلَ عدوأ أ 


وفي الفاتحةٍ المعظَّمَة ذَكرَ لله ُبُوييتَهُ للعالمين على وجه الخُصّوص؛ لأنَّ من 
سواهم دُوتُم في المنزلة؛ فقال: «( أَلَحَمَد يله تت الصكيرت 4 أي: مَالِكِهم؛ 
وملبّرهم؛ ومريّهم ومُولي النعم عليهم؛ والمحيطٍ بهم والقدير عليهم؛ ويأق في 
اللغة العربية لفظٌ ارب لأكثرٌ يمن عَشْرِينَ معنّى. 

ولكن تربيته محمد تَيرّتْ عنْ كُلَّ تربية؛ ولذلك كُرّرَ في القُرآنِ الكريم 
لفظ (رَبّكَ) عند ذكر كثير ين آياته العُظمى وآثار هداياته قأضاف وصفه إلى 
عند ففي آياتٍ الوجودٍ والكون يقول: «أرترَالَ رَيَكَكيّصَ مَدَ لولم 
لَجَعآة ساك مَل لعلو )افد ه:] 

وني رد لِعُدوان أَبْرََةَ وأصحايه والفيلٍ الذي كان مَعَهُ قال: « ألَوَكَرَ 
حَيْفَ نكل رَيْكَ أصِحَلسِأَلْفِيلٍ 4 انبر: :١‏ وكانّ ذلِكَ عام ولاديهء قِيلَ أنه قذ 
وُلِدَه وقيل أنَّهُ وُلِدنٌ بعدها بخمسين يَومّاء وعندما ذكر الحادثة خاطبه بقوله : 


(رَبْكَ) أنتَ يا حمّدُ ول يَقُل رب البيتِ وهو الذي رَدَهُم عَن البيتٍ. 


ولا 55 ايتاية للأقم» من يِتبَهُم الل ويحْلَمُونَ صِذْقٌ أنبيائهم 
وشَعُوتهم. وممن يُزِيعُهُم الشَيْطَانُ ويُلبّس عَلم قال: وما ْنَا من َك من 
تَسُول وَلَاتَي إِلَّا | اَمَو كمي الى فيان ف أننتنه ميو نسم مه دَمَا لق ليطن و 
يكز أنَه لولم عَِعككِرٌ © جحل مايق ليطن مهل لوهم 
ل ايه ونم ان ليت لَفى سِقَاقِ يد © وَيَعكرٌ 0 
ل نه لقُن يلك موثو أيوء بخيت آكر فوف وان َه ماين" اموأ 
ال ]7 ير [الحج: 1هيه] 

هذا الذي بُعِتٌ به التَيُونَ. 

يمن أين عَلِمَ الموقون أنه الحق؟ 

قال : © من يَّيَلَكَ 4 ديوعت 1 
لأنَ إييانَ الأمم السابقة له صِلَةٌ بالجناب الشَرِيفِء فقَالَ: ط من يَتَلكَ مَموَُوأ 
يده صل الله عليه وسلم. 

وإذا تأملتٌ الطاب في القرآن الكريم وَجَدْتَ الرّبّ عندما يذكر عظيم 
تل من تحلياته على عبادهه بهداية أو يذكك شيا في الكون من آياته» يقول له : 
دبك 4 » فيخصه بمحمّد صل الله عليه وسلم؛ وهو رب كلّ شيء. 

وفي إضافة الدُبُوبيّة إلى المخصوصين حُصٌوصِيةٌ؛ ولهذا كان يقول صل الله 
عليه وسلم في دعائه: الهم رَبَّ جِيلٌ تَِكَائِيل وَرَبّ إِنْرَافلَ أعُودبِكَ مِنْ 
حر لتر وَعَذَّابٍ الْقَْ”" فأينَ باقي الملائكة أليس ريُم؟ 


01/58/5174 /9/( أخرجه النسائي في السئن الكبرى عن عائشة؛ ياب الاستعاذة من حر النار‎ )١( 


لهذا 


اا او لمح حككَنز!" 1 _ضغكآ 0١١١‏ 


بلى .. ولكن في هذا خصوصية. 


ولأجل هذا المعنى في الألوهية يقولٌ أولادُ سّدِنا يعقوبٌ لأبيهم يعقوب 
« إِذ كَل ليه مَا تعبُدُوت مِنْ بَمَى كَالوأْ تعمد إِلمَكَ مَلِلّهَ بيك ترجه 
كَاسْمَِيِلَوَإِسْحَقَ يداون د مُسضوَ 4 [اليقرة: 116] 

فهل هو إله يعقوبٌ وإبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقٌ فقط؟ 

هو إلهُ السَّمّواتِ والأرض وما فِيهِنَّه وإلهُ كل شيء. والمعنى : أننا نمثي 
على طريقتك؛ وَِرٌ ألوهيته لك التي تعرّف بها عليك وعَرّفته بها . 

ولا أراد أن يعلّمَنا الاستعاذة ين الشّوُورٍ عَاعَةٌ جاء بالربوبية لحُمُومٍ 
الخلق؛ فقال: لاقل كود برت لفق © من رما حَلَقَ © (اشض: ١‏ - :5 من جميع 
المخلوقات التي حَلَقّها وصّمّها. 

فلما أراد الاستعاذةٌ والتحصّنّ لَنَا من شد إبليس الذي يوسوسٌ لناء جاء 
بربوبيته للناس فقال : لاقل أعُوذ برَتٍ لاس زه مَل فألكناس © إِلنْه لاس 
© عن سَ وساي الكَكَاسن [الناس: اسه 

وهو ربٌ كل شيءٍ فلماذا خصّ الناس فقط؟ 

لأنّ لهُ سبحانه وتعاللى نظلٌ حاص إلى النَّاسٍِء ففيهم معصومون 
ومحفوظون من أنبياء ومقربين وصاحين» فباسم الربوية نستعيذ مِن إبليس 
وجنده؛ وهو الذي يَرَدُ كيدهُ عنّاء 


الل ا م سربيب - يبس سس سس 


:سم : مزن السكينة والسكون 5 6 


فاعلم عظمة الربوبية» وير الربوبية» فلا رب سواه؛ ولا إله إلا هو تعالى 

في علاه. 
كيف تعصي الذي من نطفة جل سرَّالدْ 
ئم عََذَاكَ باحْمَائة وما وربَاكُ 

من الذي خلق رُوحك وجَسَدّكَ وحوّله من نطفة إلى علقةٍ ثم إلى مضخةٍ 
ثم إلى عظام ثم كسى العظام باللحم حتى أنشأك حَلقًا آخَرٌ ونفخ فيك الرُوحَ؟ 

لاإله إلاهو .. 

قال تعال :لايل الإتن مآلسحترا. رن لغ لتر )من ظُفَة َه 
تدر © التي ليت اعبس :+-.. 

فأخرجك مِن بطن أمك. وقبلّ أن تخرُجَ من بَطْنٍ أمّكَ القَلَْتَ في بطنها 
مَنٍ الذي عَلَّمَكَ أن تَْقَِتَ؟ ثم من الذي ألممَكَ بلمَ الام وض الذي وكذ 
كنت تتخدََى في بطن مك مِن حبل السُرّة؟ 

جلّ الذي ربّاك فكيف تنساه أو تعاند أمره وقذْ أعطاكَ كُلَّ القُوى التي 
فيك؟ 
يجب أن نخضعٌ لَه وأن تَعْرفَ إحسانه وتربيته لناء وإحاطته بناء وقدرته 


علينا سّبحانه وتعالى؛ وأنَُّ مالكناء ومُديّرُ أمرّناء ومُربَينَاء والمنعم علينا. 


وقد علَّم رسولٌ الله أمَ سَلَمَةَ هذا الدّعاء " اللهُمَّ رَبَّ الب حَمَدِء اغْفِز 


لي دنِْيء وَآَذْهِبْ عَيْظ كَلبِي» وََجِرْنٍ مِنْ مُضِلَّاتٍ الِْئّنِ ما أَخْييتتًا "9 


فيا رب محمد انظرٌ إلينا بمحمَّدٍ ونَبْْنَا على دَرْيهِ وزِدْنًا إيياناً ويقيئاء 
وإخلاصاً وصدقاً وتوفيقًا. 

اللهم بير ربوبيتك له رَبَنَا وصَفنًا عن جميع شوائبناء واسقنا ين أحلى 
المشارب يمن مشارب حبيبناء وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(القِيز) : القدِيرُ اشم وَصِفَةٌ لحو 
وَاسِحُ القذْرة عظَيمٌ العَدْرَةَ مُطَلَكٌ العدْرَة. 

والقدرَةُ صفةٌ قائمةٌ بذاتٍ ربّنا جَلّجكاك يُوحِدٌ بها ما يشاء ويُعدِمٌ بها ما 
يشاء على فق الإرادةٍ والجلم. 


و 
وكل ما سمي قُدرَةَ مما آناه الله الكائئاتٍ فمجازية مُؤْتاةٌ من قِبَلِِ تعالى 


مَةودالَ على صِيئَةٍ البالمة » أي : 


وليس لِقادر من أهلٍ الأرض والسّماءِ على تيءِ نما أقدره الله تعالى عليه استقلالاً 
عدر تلك؛ ولكنها ينحةٌ من الحق عت قاء وها فالقديرٌ على الحقيقة هو اله 
وخدة. 

َالقدْرَةُ ُو الوَضْفُ العَظِيمُ الذي تعلّق بأَسَاسٍ مَعْرِقَيِنا بالله» والمقَضْدٍ 


الأسمى ين خَلقٍ الْجُود والكَونٍء قال تعا: طا لَه أرّى حَلقَ ست تون 


(1) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده عن أم سلمة (4/ )1781/7/7٠٠‏ الناشر: مؤسسة الرسالة . 
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تَحِكْمَةُ حَلْقٍ الوّجُودِ كُلَّهِ أن نَصِلّ إلى هذه الربَِ الرَعَةٍ ين الهم 
ِعدْرَيِِ وإحاطيهِ علا بكلّ شيء . 

فالقَدرَةٌ الذَايَةُ الأرَلِيةُ الدَائمَةُ ليث إِلالَهُ وَحْدَهُ جَزّجِكَاكُ ومن عَرَفّها ‏ 
يَعْتَمدُ على غيره» ولم يستنذ إلى سواه وصَدَقٌ في ُكُوِهِ إليهه وتَوَكُلِهِ واعتماده 
عليه» ومن عَرَفّها هابه» ومن عَرَفها لم يستصعب شيئا ُيده مما فيه مَرضَاةٌ ذا 
الرّبّ القدير جَرَّجَلاة. 

فقدرة الله طليقة يد يُقِيمٌ ها الأسبات؛ ويُبطِلٌ بها الأسباب» وقُدْرَةٌ الخلت 
قَائِمٌَ على ما آناهم الح المسيّبُ ين أسبابء وإذا استعملوا الأسبابٌ لم يستطيعوا 
أن يُوقِهُوها أو يَمتَمُوهاء فمثلاً : جَعَلٌ اله النار سبّب الإخْرّاقٍ» فلايَمْلِكُ أَحَدٌ با 
آثاه الله من قُدْرَةٍ أن يُدِيلَ شيئاًمِن المواد المحترقَةِ في النار ثم يقول لها: لا تحترقي. 

بل هو قادرٌ على أن يَقُوم بِدْرَيِِ في حبر سبي التي أعطاه الله إيّاها فقط 
بمئع يَلكَ المادة ين الاقتراب ين الثَارِِ لكن أن يدحلا تار ثم يقول لها: لا 
تحترقي فهذا مما لايَقِْرُ عَلِيهِ الخلوقٌ» لكنّ الحقّ يفعلّ مَا يشا . 

وهذا ليس في نَارِ الدَُنْيا قَحَسْبُ» كا حَصّلٌ مَعَ سينا إبراهيمَ عندّما دحل 
لَك تخ بل في مو شمن هذه نوهي نار الآجَة لني تمر 
الكُثَّاَ والشُجَارَ والمْصَاة لكنها لا تخرقٌ الملائِكَة الذين يدَحُنُون إليهاء ولا تحرقٌ 


لش الذين يدحلون إليها لإخراج تن بأد اهلحم بالشََّاعَةٍ فيهم» فسبحان 
القدير عل كُل َيِه 

وَالآدَِيٌ قبل أن يُطلِقُ الرّصّاصَةٌ يستطيعٌ أن يَضْرِقّها في أيٍّ اتجاوه لكن إذا 
انطلقتُ فلا يستطيع صَرْقّها عَن هَدَفِهًا الذي رّمَّى إليهء لكن الحق سْبِحَاتَهوتعلَ 
يُصِيبُ مَا يَشَاُ ويطِلُ مايا . 


وقد كانتٍ الرّبحُتجْبُ في وقتٍ واحدٍ في غزوة الخندّقٍ على مُحَسْكَرِ الي 
دراه فلما وَصَلّتْ إلى مُعَسْكَرٍ المشركين صَارَتْ شديدةً مُزعجةً؛ امْتلَعَتْ خيامهم 
دآ مُدُورَهُم وهي ريح واحدةٌ عل مُعَسْكَرَيْن لايَفْصِلْ بيهم سِوَى حَنْدَقٍ. 

وفي َرَكَذ كات المطر ل عل مُعَسكرِ الب يت هم الأرض قَالَ 
وَيُذْهِبعَدك رجِرَالكجِم ان وَِدَطعَلَ ُويِكْرْوَبْعتَ لكام الافد: 6 

أما في مُعسكر المشركين فكانث زَّلََا عَلِيهم وهي مَطَرٌ وَاحِدَة فشبحان 
القدير . 


وكانت الرّيِحُ تب على سينا هُودٍ وجاعَيِه من المؤمنين لَطِيفَةٌ بارِدة» أمّا 
على الكُفَارُ فكانث شَنِِعةٌ شدِيدَةٌ عَليهم؛ وكَانَتْ تأتي على الرّجَالٍ والمواثي 
فترقَعُهُم من الأرض وتَطِير بيم إلى السَّماءِ حتى يُضْبِح الواحِدٌ منهم كالرّيْشَق ثم 
تَفرِيّهم عَلى الأزض . 


ا 


فسْبِحَاتَهُ يِن رب قَديرء ومن مَعَهُ هذا الرّبُ وَعَرَفَ الرُكُونَ إليه قَمِنْ أينَ 


اهم أو العَمٌ أو الكَدَرُ أو الحَوْفُ أو القَلن. 

كرَمَنَا الله يشهُودٍ ُدرَِه ولاطّفنا بِعَظِيمٍ ملاطفته؛ وردنا حُسْنَ الت 
فيا يُرضِيه عا في الحسٌ والمعنى آمين اللهم آمين. 

(ما ربح الصّبا مَالَتْ يالعْصُونْ) : وَلقَّدَ جعل الله تعالى في هُبُوبٍ الرّياج 

مَعانٍ واسعاتء فجَعل ستكالةر وَيعَلَ مما يِب ين الرّيح ما يُسَمَى بالصّب وما 
يُسَمّى بِالدّبُور. 

والصَّبًا ما يع من جهة اَْرِقِء وهذه الرّيحُ أشَار إليها صَبَدَاعكووَسَةَ 
بقوله: «نْصِرْتُ يالصّبًاء وَأُمْلِكَتْ عَادبالدَبُور وريح الصبااهي ما يِتَقَاءلُ به 
وتَكُونُ مِن عَلامَاتٍ إِذْرَاكِ السّوْلٍ والمأمُول. 

وَالدَبُورُ تج مِن جَهَةٍ المغربٍ إلى جِهَةٍ المشرقء ويكون فيها أنواعٌ من 
العَذّابٍ والضّيٌ ومنه الريح التي عَبّتْ على قوم عَاد التي وَصَفَّها الله بالرَيْجِ 
العقيم» قال تعلى :طوَفءَلإارسَلتاععِ الي قير © مَائَدَدْمن موي أَدَعَي ال 
و ا لاسي عَسج لوقي حومَافك الوذ 

ك2 علوي [احافة: 32 

وألطفٌ الرّياح التي 94 د تميق وهي 5-8-7 وقتٍ السَّحَرِ وأوَّلٍ 

القَجْرِ فهذا ألطفٌ الوّاح؛ وقد اكتكف 1 أهلٌ الاجر أن في روج ما يُسمّى بِالعَاِ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس, باب غزوة الخندق (/ )41١ 8/1١5‏ 


شير قلي تاريل ل اليه يكونٌ في استشاقه مي 
للجمَد وحصي في إذَْابٍ أنواع الكَدَرِ الحم عَنِ الَْسِ» فيتعرّض لَه من كان 
يمثِى في هذا الوقت؛ في خروجه لأدَاءِ صَلاةٍ الصّبْحء أو الحضور مجالس 
الأسحَارء ويحرَم ينه أربابُ الَو ع والعَفْلة. 


ثم إن كلّ شيءٍ بيد الله يبدو يكال ولا تأثِيرَ برَ إريح ولا غيرها في إِيجادٍ 


سل وعد 


الأشياءء ولكنها عَلامات يقيمُها سُبِحََهُوَتَعَالَ: وهو الفعّال لما يريد . 
وهناك تائم ورِيّاحٌ مَعَْوِيةُ يجب من ألطافٍ الله وعَجَائْبَ جُوده 
وإحسانه؛ يتحدَّتُْ عنها الصَّالحُونَ كا في قولهم: 


أومبتٍ الات بالعزفِ المعنير في السحر 


وأشارٌ الإمام في مَذِِ الأبياتٍ إلى ريح الصّبّا التي في هيوه عَلامةٌ لِتَضر 


لله يََولَ لأهلٍ الحنّ وادى . 
جنا الله يمن ب عليه نسياتٌ الف والعَطْفٍ والدّضّاء ود 
المح والصّدقٍ والإقبالٍ بالكُية و لير لا به قَمَىء ورَعَانًا رِعَايةٌ يَقِينَا ِ 


الأسواة ف ال والتجوى» وأحنا بها في أهل التقوى في للف وعافية. 


